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 انرتاي

 ترتيب الأقسام الرئيسية

 اعتادت كتب التصنيف القياسية حينا تتناول قضية زتيب الأقسام
 الرئيسية أن تعرض للطرق الى رتبت ما الخطط المختلفة أقسامها الرئيسية
 والأسس أو المبادى الى تحكم علية الرتيب إن كان ثغة مبادئ' أو أسس ،
 كا عند بليس الذى عى بوضع نظرية شاملة ى هذا الصدد تتضمن عدداً
 من الأسس والمبادى' ضمها كتابين له ومقدمات تصنيفه الببليوجراى ،
 محيث ممكن القول أن هذه القضية لم تحظ عند غبره بنفس القدر من الا هام

 الذى حظيت به عنده .

 وليس ق نيتنا أن نذو حذو هولاء ق معالجة القضية ، بل سوف نفجر
 القضية من زاوية أخرى ، ولعل تفجرنا لهذه القضية أن يؤدى ى الهاية
 إل وضضع تصور عر شامل لترتيب العلوم ، وأن يضع الأساس العقل
 والعلمى لنظرية عربية ى رتيب الملوم قد تكو أفضل بما توصل إليه غر ها
 من الأم ، وأن تكرن أكر صلاحية لترتيب العلوم وأكر انطباقاً علحالها

 من النظريات الأخرى .

 وليس هدف ق غى هذا أن يكون عناً شاملا ق التصنيف عند العرب ،
 فليس هنا مجاله ، ولكن سوف أقتصر فقط عل النظرية الإسلامية المرية
 ق رتيب العلوم وتنظم المعرفة . وليست هذه أول مرة أتناول فها هذه
 القضية . فنذ عشر سنوات كتبت مبحثاً عن التصنيف عند العرب ى مقدمة
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 كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة ق.ووعات العلوم ، عرضت فيه
 نماذج من التصانيف العربية وتعرضت لرتيب هذه الماذجللموضوعات ،

 ولكن دون وضوح كامل ، ودون وضع خطة شاملة للصنيف العرن .

 ثم تعرضت لأنواع العاوم عند العرب فى الفصل الثالث ن٠ التصنيف
 الببليوجراى لعاوم الدن الإسلاى ، وى هذا الكتاب كان من الضرورى

 تحديد مكان الد ن الإسلاى ى خطة التصنيف العربية ، وقد تناولت ذلك
 وجعلته القسم الأول ق الحطة العربية لتصنيف . واكن حى ذلك الوقت م

 أكن أرى الصورة كاملة بل كنت مهتما بقضايًا جزئية .

 ومنذ مؤتمر الإعداد الببليوجراق الأول ، بدأ عث القضية فى صورتها
 الكلية وبدأت تتحدد الملامح العامة لتصنيف العرى الإسلاى ، والذلك فقد

 اشتمل البحث المقدم لهذا المؤتمر والباثحن اللذان أعدا بناء عل توصياته عل
 صفحات عن أهم ملامح التصنيف العرى للهلوم"( .

 ولكن ها قد حان الوقت لبحث القضية ءجأ شاملا وععاولة وضع الأساس
 العلمى والعقل للرتيب العرف للملوم ، فإننا الآن بصدد تحديد الإطار العام

 )١( مفتاح السعادة : ج١ مقدمة التحقيق ، س س ٧٦-٤٣ ، التصنيف الببليوجر اى
 لعلوم الدن الإسلاى : المقدمة س س : ل-س، وقد عرضت فها إلى جائب أممية وجود
 تصنيف العلوم العربية والإسلامية و:اة عربية :تممرف وتقسيم العرب للعلوم - عرضت فيها
 لدرر الطلة العربية التصنيف ى خدمة التراث الدر وهو مو ضوع تناولته بالتفصيل ى عدد من
 أعداد مجلة مكتبة الإدارة )سفر ١٣٩٦ ه فبرار ،(م١٩٧٦ وى المدد الرابع من مجلة الثقافة
 الجريية ٤ الفصل الثالث من هذا الكتاب • الأقسام الاصطلاحية لادن الإسلاى وقد أوضحت
 فيه ارتباط علوم الدن و علوم الفة ، وقد اتفح من هذا الفمل مدى غى التراث المر فيا يتعلق
 برتيب العلوم ٤ بجث مؤتمر الرياض ، التعديلات العربية لتصنيف العشرى لديوى : س

 ص ،ه٤-4٩ وأخرأ : تجريب الطلة العربية التصنيف ، علوم الدن الإسلام
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 لخلة العربية للتصنيف أى رمم الحطة الشاملة للموضوعات ، وهى قضية
 كلية وليست جزئية الأمر الذى يدعونا إى محث الموضوع بصورة شاملة :

 لقد وقر ق نفى منذ سنوات عشر أن التصنيف مرآة تنعكس علها
 الحياة العقلية لأمة من الأمم وعصر من ا"مصور . وى مناقشة حول دراسة

 تاريخ التصنيف كتبت معدد]ً الأسباب الى تدعونا إلى ذلك :

 « وفوق ذلك : فإن نظم تصنيف المعرفة تعد صورة لهياة العقلية لدى
 أعاجا وعند الأمة الى نشأت فها وق العصر الذى وضعت فيه ، هى مرآة
 لجياة العقلية وصورة لنظام الر بوى عند هولاء الأقوام ق العصور الثقافية
 المختلفة ، وهى تو ضح المسار الذى سارت فيه حركة المعرفة منذ أقدم العصور
 حى انهت إلى عمرنا الحاضر ، وى صورة لمهرى التفكر البشرى ى

 تاره الطويل ،"".

 وفضلا عن ذلك فقد وجدت أن الكتب الى اهتمت بتاريخ التصنيف
 لا تلتفت إلى الأعال الربية ى التصنيف ، إما عن جهل ا أو عن عد.

 ومنذ ذاك الوقت أخذت أجمع - عن تصد أو عن غر قصد-ما يثبت
 حة هذا الافتراض. ومن خلال تركيب الأفكار ق أثناء القراءة وف أثناء
 الحاضرات ، ق كب التصنيف أو ق كتب الدن والفلسفة الإسلامية ،

 وجدت الكثر من الشواهد الى توكد صدق هذا الافتراض .

 وعكن أن نسجل أم الملاحظات فيا يأى :

 ١ - التصنيف البوناى للمعرفة ممثلا فى أرسطو ، جمل أقسام العلوم هى

 )ا( مفتاح السعادة : المقدمة ا٠ س .4٥
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 أقسام الفلسفة إذ كانت الفلسفة عند اليونانيين هى عم العلوم ، وكل العلوم
 فروع ما .

 ٢ أما عن التصانيف العربية فقد اختانت معالجها باختلاف منحاها

 رأ( تصانيف الفلاسفة : من أمثال الكندى والفاراى وان سينا
 وإخوان الصفا وفها يبدو واضحاً تأثر الفلاسفة الدرب بالتصنيف

 اليونان الأرسطى :

 ان سينا يسمى رسالته : .أقسام العلوم العقلية ، وما أشبه
 تصنيفه فها بتصنيف أرسطو .

 - الفاراى ى إحصاء العلوم هم اهاماً شديداً بالعلوم الفلسفية ،
 وحيها يضطر إلى الاعتراف ببعض العلوم الشرعية مثل علم
 الفقه وعل الكلام لا يفردهما ى قسم مستقل وإنما .يلحقهما

 بالفلسفة العملية .

 )ب( تصانيف العلماء من أمثال انلحوارزى ) محمد ن أحمد ن
 يومف ( وان تخلدون ، كمنز بين علوم العرب وعلوم العجم،

 ولهذا فقد أعطت للعلوم العربية الأصيلة مكانها المناسب .

 )ج( طاش كبرى زادة يعطى العلوم العربية أربع دوحات من سوح

 قسم إلها تصنيفه ، بل بجعل المطرف الثاى من الرسالة ) مفتاح
 السعادة ٢ ى علوم التصفية .آى التصوف ورمما كان صادراً ى
 هذا عن زعة شخصية ، ورما كان متأرأ بعصره وموطنه من

 تأثر الصوفية . ومع هذا فقد أعطى العلوم الشرعية الدوحة
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 السادسة وشغلت المجلد الثانى وهو أكر المجلدات ، ا أن الملد
 الثالث المخصص لدوحة السابعة يليه من حيث الحجم . أما الخلد
 الأول فإن أكره غصص للعلوم العربية: اللغة والأدب وغرهما ،

 و أقله للعلوم الحهية ، ففلا عن أنه قد ذمها عل ما سيثق :

 وعل أى حال فسوف نعود إلى هذه النقطة بالتفصيل فا بعد ، ولكننا
 تغلس الآن إلى أن العلوم العربية الى جاءت عل استحياء ق تصانيف

 الفلاسفة وتاهت وسط علومهم أو تجوهلت تماماً ، قد احتلت مكانها اللائق
 ى التصانيف الإسلامية العربية الحقة ، بل إن كثرا من الكتب م تسجل

 إلا هذه العاوم فقط • وما أشبه موقف غربة العلوم العربية الإسلامية ى

 أنظمة الفلاسفة بغربها ق التصانيف الغربية الحديثة وى عالم اليوم!! .

 -٣ تصنيف فرنسيس بيكون للمعرفة يوز عل التصانيف التالية لأنه

 كان مبشرأً بالمهج التجريى الذى ساد العلوم الطبيعية ق العصور التالية له .

 ولنلك تأثر به كل من ديو )والعشرى العالمى ( وكتر ومكتبة الكونجرس .

 ٤ انتشرب تصانين الأحياء Txanoomieهمfiicمlc itosn ى
 القرنن ١٧ و ١٨ لأهما كانا عصر سيادة العلوم الطبيعية ، بل قد أصبح
 تصنيف الأحياء هو المط المثالى ق التصنيف لفترة معينة وقبل النظريات

 الحديثة .

 ه - النظريات الأولى ى التصنيف والى مكنن القول بأنها أصبحت
 الآن قدعة أو تقليدية كانت متأثرة بعصرها ومرتبطة به : النصف الثانى

 من القرن التاسع عشر :
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 فريتشاردسون يتار بنظرية التطور وزع أن هناك نظاماً للتطور يسود
 الأشياء ى الطبيعة ، أى أن هناك نظاماً للطبيعة ويؤسس نظريته عل هذا المبدأً.

 سارز تم بليس يصوغان الأسس الفلسفية والنظرية للتصنيف مستمدة
 من قواعد التقسم المنطق الى تعكس الأصل الفلى للتصنيف ، بليس
 يؤسس نظرية للتصنيف تقوم عل عدد من المبادى مها ،ميدأ التبعية
 Suobridantion والتدرج ق التخصص Sicepaلty ة nitهdaهه
 وما أشبه المبدأً الأخر بمبدأ الاعتياد ق العلوم emepacee الذى نادى به

 أوجست كونت ى النصف الأخر من القرن التاسع عشر .

 ٦ أنظمة التصنيف الغربية الحديثة تبدأ كلها بالفلسفة ولاشك أن هذا
 أز من آثار الفلسفة اليونانية القدمة الى تمد الحضارة الغربية الحديثة

 وريثة لها .

 -٧ زتبط العلوم الرياضية والطبيعية بالفلسفة عند بليس ، ولا شلك
 أن هذا أيضا من آثار ارتباطها القدم بالفلسفة اليونانية ه

 -٨ تطور توزيع الأقسام الرئيسية ى خطط التصنيف المختلفة عل

 جالات المعرفة متأر بالعصر الذى وجدت فيه ، وتتفاوت تفاوتاً بينأً ما بن

 ديوى )أول خطة حديثة ظهرت ١٨٧٦ ( الذى كان يكس حالة المعرفة

 ى الربع الأخر من القرن ١٩ ، وبين آخر ما ظهر وهو الطيعة السابعة
 من تصنيف الكولون .

 فقد كانت معرفة ديوى تؤكد عل المحالات التقليدية المعرقة وى
 المحالات الاستاتية فأعطت هذه المحالات ثمانية أقسام من عشرة ، وأبقت

 العلوم والتكنولوجيات - وهى المحالات الدينامية قسمين فقط .
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 بل إن توزيع بعض الموضوعات ق الاتكنواوجيات كالهدسة ملا

 بعكسى هذه النظرة ، فقد شغات الهندسة االدنية ناكا٠ كببر أ بالنبة مندسة

 الميكانيكية والكهربائية »

 أما تصنيف الكولون )ط (٧ فقد أءماى ظم»0 الأماكن المو وعات

 الدينامية تعبر أ عن روح العصر وهو عر التكنو اوجيا . كا اهم كاسبق

 أن أوضحنا- بالموضوعات الجديدة الى تظهر عن طريق الالتحام والاندماج

 وليس فقط عن طريق الانشطار :

 بل لو أخذنا ى الاعتبار نظريات فرادان ق محاولة تطبيق المهج
 الاستقراى عل التصنيف ، وعاولات جماعة البحث ى التصنيف تطبيق

 فكرة التحايل الوجى عل المعرفة وجعلها وجون رئيسيين: وجه الموجودات
 ووجه الصفات ، لوجدنا أن الأتصنيف الذى بدأ فرعاً من فروع الفلسفة

 )العم الإلهى قد أصبع الآن علمياً يدخل فى تكوينه الجزئيات والسبات
 والأجزاء والأشياء والآلات أكر من الأقسام والشعب والفروع .

 ٩ التصنيف الهندى الوحيد )الكلو اون( عكى تأثره بأصله الهندى،

 فهو الحطة الوحيدة الى أفردت قسماً شبه شامل لتجربة الروحية والسحر ،
 كا أن ا±زء الثاا من أ"كواون تد خم»ن القوائم الكلاسيكيات المندية

 والكتب المقدسة مع أسمائها الحاصة ، دواء ى الهب أو ى التجربة الروحية
 والسحر أو ى الفنون الجميلة ، أو الأدب ، أو اللغة ، أو الدن ، أو الفلسفة

 الهندية . وهى تشغل جانباً كبر آ من الحطة .

 ١٠ التصنيف السوفيى يبدأ بالماركسية اللينينية باعتبارها عقيدة
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 السوفيت حلت عندهم محل الدن ، تم يصبغ أقسامه بعد ذلك بالتفسر المادى

 للمعرفة والماركسية اللينينية .

 ا١ وهناك أمثلة كثرة عل اختلاف التصانيف عند الأمم المختلفة

 بسبب اختلاف الثقافة أو العقيدة ، ففضلا عا ذكرناه عن الأمة اليونانية

 والأمة العربية والأمم الحديثة من أمريكية وهندية وسوفيتية ، فإنه لاشك أن

 لكل أمة تصنيفها ، فراون الر يطاى أعد تصنيفه الموضوعى ليكون تصنيفاً

 ريطانيا ى مواجهة ديوى الأمريى .

 وقد أدت الثورة الفرنسية إلى إعادة التفكر ق كثر من جوانب الحياة
 ونشاطاتها ومن بيها عالم الكتب . ولما أنشى· العهد الوطى للعلوم والآداب

 عام ١٧٩٥ ستتبع ذلك مناقشات خاصة بتصنيف مكتبة المعهد . وقد رأى

 كاى مuب أن الثورة الفرنسية قد أدت إلى تغير المجتمع إل مجتمع

 علماى ce8luar بعد أن كان مسيحياً ، ولذلك عارض وضبع المسيحية

 عل رأس التصنيف وهى الطريقة الى كانت متبعة قبل ذلك» .

 وهكذا فلو مضينا نتتبع التصنيف عند الأمم المختلفة فسوف تجد لكل
 أمة ولكل عمر خصوصيات فى التصنيف ، ومن يدرى ماذا عند الأمة

 الصينية والأمة اليابانية وغر هما من الأمم . فالتصنيف تابع للمعرفة والفكر
 والحياة العقلية للأمة والعصر . ولكل عصر طعمه ونكهته الخاصة .

 )١( أدن بهذه الملومة إلى الدكتور أحمد دبر ى دراسة له عن الجذور التاريخية التصنيف
 ى : دراسات ى المكتبة والثقافتين ص ٢٥٢ -٣٥٢ . وكذك يذكر أن رونيه )٠١٨١ (
 أعد تصنيفا يتحدى به تصنيف بيكون وأنه أثر ى تصنيف الكتبة الأهلية بباريس )س٩٤٢(.

 ويلا حل أ د . بدر يسجل الاءن كادوس و بر ونت .



٦٧ 

 الفلسفة الإسلامية :

 هناك أحداث قد تبدو بسيطة يسوقها التدببر الإلفى ق طريق الإنسان

 قد تكون لها دلالاتها العميقة ى تفكره ، وقد تكون أحياناً سياً ى توجيه

 هذا التفكر ى انجاه إبمجاي معن يسيطر علل عمل المرء سنوات طويلة .
 وقد تكون نتيجة عمله مرضية ى الهاية . ولذلك فان الإنسان عليه أن، جمةة

 الله سبحانه وتعالى وأن يملل إليه وجهه ونفسه وكل أموره .

 ومن هذه الأحداث الى تبدو بسيطة حادثتا :

 ١ -اشتراكى ى تحقيق كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة ى
 موضوعات العلوم . فقد علت فى هذا العمل لا ساعياً ولا عتارا ، واكنه

 تدبير المولى جل وعلا . وقد علمنى هذا الكتاب أموراً كثيرة أمامى وفتح أفاقا

 واسعة . فهو يعد مرآة للتراث العرى الإسلاى . فزاد عمل فيه تعلقا كان لى
 بالراث ، وهو قة ى تفصيل العاوم ونجزيها فعلمى أنه لى نعد تصنيفاً
 العلوم العربية والإسلامية ب أن نلجاً إلى مادة العلو م العربية نفسها ،
 وهذا ما ظهر أره فا بعد ق تصنيف علوم الدن الإسلاى. وعلمى أن
 للعرب تراثا ى تصنيف العلوم فكتبت عنه دراسة مبدئية ى ذلك الوقت ركنه

 موضوع سوف أعود إليه بعد إن شاء الله .

 ٢ - قراءة كتاب نشأة الفكر الفلى فى الإسلام من تأليف الأستاذ
 الدكتور عل ساى النشا فقد جعلى هذا الكتاب أتجه إلى الربط ببن قضية
 التصنيف الإسلاى وقضية الفلسفة الإسلامية . إن هذا الأستاذ الكبر للفلفة
 الإسلامية مجل قارئه حس ممدى أصالة الفكر الإملاى ، ويفتح الآفاق
 أمام المصادر الأصيلة والمتنوعة لدراسة تاريخ الفكر الفلى ق الإسلام ،
 ففلا عن أنه يتمتع بالحماس للفكر الإسلاى الأصيل والغرة عليه ورفض
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 كل الآراء الدخيلة ، ومحس بمدى الغن الذى لقيه الفكر الإسلاى من أبناه
 وأعدائه عل السواء .

 وقد جعلى هذا الربط أتلمس الأساس العلمى والعقل لوجهة النظر
 العربية ل التصنيف ، وى وجهة نظر كنت أتبناها بصورة حدسية فطرية

 تفتقر إلى الأساس العقل الفكرى .

 إن هذن ا-لحدثن البسيطين قد أرا عل تفكرى بصورة تجعلى مدفوعاً
 إلى الاعتراف بفضل هذن الكتابين ، وأنا أذكرها كتوع من الاعتراف

 بأرها وفضلهما ى

 وقد كان من الضرورى دراسة مناهج الباحثين ق الفلسفة الإسلامية من
 عرب ومستشر قن ، ودراسة موقف المجتمع الإسلامى من الفلسفة والفلاسفة،
 فهذا وحده هو الذى ممكننا من معرفة منهج التصنيف عند العرب . ولا ممكن
 هنا بطبيعة الحال أن أعرفى لكل المناقشات والمسائل األى أثرت حوك هذه
 القشية ، فليس هذا عا ق اللألنة الإسلامية وإنما كل الهدف هو التوصل
 إلى المنطلقات الأساسية لمناهج المختلفة ي دراسة الفلسفة الإسلامية - ومن

 ورامها التصنيف تاركاً المسائل نفسها المتخصصان

 يمكن القول أن هناك أربع مدارس كبيرة ى دراسة الفلسفة الإسلامية
 والنظر إلها :

 ا-مدرسة تضم أغلب المستشرقين الأوربين وعدداً من التابعن لمم
 من البا>ثن المدلمين . وزى هذه المدرسة أن الفلسفة الإسلامية تخلو من
 كل إبداع وألها لم تأت بجديد وألها هى الفلسفة اليونانية ق ثوب عرف ،
 أى أنا مذاهب اليونان قد ترجمت إلى لغة العرب ، وأن العرب م يقوموا
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 إلا بدور الناقل لهذه الفلسفة دون أن يضيفوا إلها شيئا . بل غالى بعضهم
 مدفوعين بتعصب ديى وجسى إلى حد القول بأن العرب الذن انحدروا

 عن جنىساى لا يستطيعون أن يبكروا فلسفة جديدة ، وأن الدن الإسلاى
 الذى كان يعتنقه فلاسفة الإسلام يعوق حرية الفكر ويعر قل طلاقة النظر "" .

 ودى هؤلاء أن الفلسفة الإسلامية هى فلسفة الفلاسفة : الكندى
 والفاراى وان سينا وان رشد ... إلخ ، ممن عرفوا بفلاسفة الإسلام ،
 وحاولوا ممنهج مقارن أن يبينوا التطابق التام بن ما يسمى فلسفة إسلامية

 وفلسفة يونانية قديمة وحاولوا أن ردوا الأولى إلى الثانية .

 وقد قصر مولاء الباحثون جميعاً الفكر الفلى الإسلامى ى دارة واحدة
 م يتخطوها ، ومى الفلسفة الإسلامية عل طريقة اليونان . وعدد هذا المهج

 تاريخ الفلسفة الإسلامية بانتقال العل اليوناى فلسفياً كان أو غر فلسى إ
 العالم الإسلاى خلال حركة الرجمة المشهورة ى العصر العبامى "" •

 ٢ - الدرسة الثانية تنتصر لفلاسفة الإسلام هؤلاء ، بمعى أن مدار
 البحث عندها هو كناك فلاسفة الإسلام ، ولكنها رى أن فلسفهم الى
 بدأت متابعة لفلسفة اليونانيين لا تلو من عناصر أصالة وابتكار أضافوا ا

 إلى رصيد الإنسانية من الفلسفة .

 وتنتصر هذه المدرسةللميج العقلوتفضله علمناهج الأصوليين والمتكلمين
 ورى أن فلاسفة الإسلام مثل ان رشد ى محاولهم التوفيق بين فلسفة يونان

 ر١( وفيق الطويل أسس الفلسفة ط٣ .١٢٣

 )٢( عل ساء النشار شأة الةS الفلى ى الإسلام. ط ٣ .ج١ عن ٠٢٠
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 وبن المعتقدات الدينية الإسلامية كانوا أقرب إ روح الإسلام من المتكلمين
 من أمثال الأشاعرة .

 سةردلما-٣ الثالثة ، وهى الى وضع أصولها المرحوم الشيخ مصطى
 عبد الرازق خلال محاضراته بكلية الآداب بجامعة القاهرة . ورى الشيخ
 مصطى عبد الرازق أن الةلسفة الإسلامية الحقة تلتمس ق كتابات المسلمين
 أنفسهم قبل أن يتصلوا بالفلسفة اليونانية وقبل أن يتدا رسوها دراسة وافية ،
 فلما أقبلت هذه الفلسفة اليونانية ، أو ما يدعونه بالفتنة اليونانية بدأ المسلمون
 يو فقون بن مالدهم من تفكر وحضارة دينية وبن هذه الفلسفة الدخيلة

 الطارئة"(ً .

 أى أن مصطى عبد الرازق رى أن عبقرية الإسلام الفلسفية لا تقتصر
 عل كتابات فلاسفة الإسلام : أى القاراى وان سينا وان رشد وغرهم ،
 بل تلتمس كذلك ى كتابات المتكالمن وعلماء أصول الفقه • والفضل الأول
 لهذه المدرسة هو أمها وجوت النظر إلى أصالة الفلسفة الإسلامية ق العلوم
 الإسلامية الحقيقية : عم أصول الفقه وعل الكلام . أى أا خطت خطوة
 كبرة فى سبيل التأصيل ووسعت مدار محث الفلسفة الإسلامية الذى كان
 المستشرقون وأتباعهم من أعاب التقليد يةصرونه عل فلسفة المشائين
 المتابعن للفلسفة اليونانية ، فأصبحت الفلسفة الإسلامية تشمل - وهو

 الأم علوماً إسلامية حقيقية .

 ٤ -المدرسة الرابعة والأخرة ويمثلها عل ساى النشار خاصة ، وبيها

 يتفق النشار مع مصطى عبد الرازق ى ضرورة تلمس عبقرية المسلمين

 )ا( مصلى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية )سنده ق عل ساى النشار :
 المصدر السابق س٠٢( .



٧١ 

 الفلسفية ى كتابات الأصوليين علماء أصول الفقه وعلماء أصول الدن ،
 فهو نختلف معه بعد ذلك ى اعتباره وجود فلسفة إسلامية أصيلة أيضاً ق

 كتابات فلاسفة الإسلام .

 ورى النشار أ فلسفة فلاسفة الإسلام غر إسلامية ، مشائية ى كلياها
 وجزئياتها . والفلسفة ى أية أمة من الأمم هى انبعاث داخل يعبمر عن الروح
 الحضارى لهذه الأمة . وليس من المعقول أن تتشابه الانبعاثات الداخلية
 العقلية لأمتان مغتلفتن أشد الاختلاف جنسياً وعقلياً ولغوياً . وفلسفة أمة

 من الأمم لا تخرج عن دارة « السنة ، الى تضعها هذه الأمة ، ومن خرج
 عل هذه السنة لفظ حتماً من دارتها ، ولم يعد ممثل فلسفياً سوى فكره الذاتى .

 وهذا ما حدث لفلاسفة الإسلام ، فا كان ا تكفر ، هولاء الفلاسفة باسم
 الإسلام سوى ثورة فكرية للروح الفلية الأصيلة إزاء فلسفة دخيلة لم تقدح

 ى أعاق الشعب المسم .

 وقد حاول النشار ى كتاب آخر له"" أن يفسر الروح الحضارية
 الإسلامية فى ضوء مهاجمة علماء الملمن للمنطق اليوناى ، فأثبت أن

 المناق الأرسططاليى -مهج ال±ضارة والفكر اليوناى -لم يقبل ق المدارس
 الإسلامية الءقلية ، بل هوجم بشدة ولفظ كاملا . واكتشف المؤلف وجوه
 المهج التجريى - وقد عرفته أوربا بعد قرون ق مطلع حضارتها الحديثة

 ق كتابات علماء المسلمين ج وأقام - بمنهج ركيى - عناصر هذا المهج
 كاملا ، وتبين له فى نهاية الأمر أن اكتشاف وجود هذا المهج لدى المسلمين
 يفسر روح الحضارة الإسلامية ، ومباينة هذه الروح لحضارة اليونانية .

 )ا( مناهج البحث عند مفكرى الإسلام . الإسكندرية ، دار المعارف ، ١٩٦٥ .
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 غبيا جد أن الحفارة الأولى حفارة علية تجريبية تتجه إلى تحقيق الفعل

 الإنسانى ى ضوء نظرية حسنية ملموسة ، نرى الحضارة الثانية حضارة نظرية
 تتجه إلى الجوهر اللحى للأشياء ، ولكنه غر الملموس وغر المحسوس .
 أو بأسلوب منعلى نجد الحفارة الأولى حضارة استقرائية ، بيا نجد الحضارة

 الثانية قياسية» .

 وقد تصدى الد كتور النشار لتأسيس نشأة الفكر الفلى الإسلاى القيق
 بثلا ن الأفكار الإسلامية الأصيلة المعرة عن روح الحضارة الإسلامية
 والفكر الإسلاى ، وأوضح رفض هذا الفكر للآ راء الدخيلة وبين القرق بن

 الإسلام والفلسفة اليونانية "» .

 ويطول بنا القول لو هفينا ى ذكر تفاصيل هذا الموضوع ، ونود
 ق الهاية أن نسجل مجموعة من الخلاصات :

 ب١ الحضارة الإسلامية هى الحضارة الوحيدة من بان جموم الحضارات
 الى عرقا البشرية الى ارتبطت بالدن وانبعثت عنه وانبنت عليه . بل إن

 هلم الحضارة مدينة الإسلام .بكل شىء ، إذ لولا العقيدة الإسلامية لملا كان
 للعرب أى شأن . وقد بجدث هذا حييا ابتعدوا عن الدن فصاروا بدونه عزلا

 من أم وأمغى سلاح •

 ٢ -إن الحركة العلمية عند المسلمين كانت حركة أصيلة ، بدأت قبل
 بدء حركة الرجمة وكانت تستهدف فهم كتاب التم وسنة رسوله صل الله

 )١( النشار ونشأة الفكر س س ٦٤٢ -٤٤٦ ٠
 )٢( انظر ى موقف العام الإسلاى من الفلسفة والفلاسفة : توفيق الطويل : قصة النزاع

 ين الدن و الفلسفة : الفصل الرابع دهو عن موقف الإسلام و فقهائه من التفكير الفلسفى .
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 عليه وسم . فالأصل هو الكتاب والسنة وما يتفرع عنهما من أعول ونقه ،

 وما احتاجوا إليه لدفاع عن عقائدهم وهو عم أصول الدن المسى عم

 الكلام . وقد احتاج فهم كتاب الله والاستنباط إلى علوم الغة والأدب ،

 فنشأت هذه العلوم أصلا لدمة علوم الدن ولذلك ألقت ها ٠ وعم الارغ
 نشأ فرعاً لعل الحديث ، إذ بدأ بالسرة النبوية وهى حديث كا أن مج

 علماء الحديث قد ساد العلوم الأخرى من تفسر وقراءات وتاريخ ) ف

 عهده الأول ( ومهج عم الحديث هو الرواية أو النقل أو الإسناد ، ولذاك

 اهتموا بالراوى أو الناقل لحديث فنشأ عل الرجال .

 فالحركة العلمية حركة إسلامية أصيلة هدفها خدمة الدن ، ويشحذها

 وزكها دن نحض عل العم والتعم ورفع من قدر العلماء ومرتبهم .

 ٣ - المهج النقل السابق يعتمد عل النصوص الثابتة . فلما كانت العقيدة
 الإسلامية غضة والإسلام وبدأ والفطرة سليمة م متاجرا إلى التعقل ،

 ولملا بدأت الأفكار الدخيلة ى القرن الثاى ترجم وتتداول كان موقف
 الإسلام منها واضحاً و عثله موقف علماء الحديث وإمامهم أحمد ن حنبل

 من مسألة خلق القران . وظل هذا الوقث : المهج النقل هو الممثل لروح
 الإسلام القة ، ورفض الفكر الإسلاى الحق كل دخيل . ولذاك فلان
 الفلاسفة المتابعين للفلسفة اليونانية م يصدروا عن الإسلام ومن تم فهم

 لا ممثلونه : هم تلاميذ ق مدرسة يونان . ومهما قيل عنهم ومهما نسب الهم
 فهم لا زيدون عن هذا الحجم : حجم التلاميذ . وما أشههم بتلاميذ العصر
 الحديث المفتتنن بالأفكار الغربية الحديثة : فأى أصالة تنب لم إذا كانوا

 بقتاتون عل موائد غبرهم ور ضون بموقف التابع الذليل .
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 ظل الفكر الإسلاى بر فض الآراء الدخيلة ، حى ما اصطنعه المتكلمون
 من آراء عقلية لتأييد مذاههم . والأمثلة والشواهد عى هذا كثرة جدا تكاد

 تستعصى عل الحصر : موقف الإمام الشافعى من علم الكلام وذمه ، موقف
 الإمام أحمد ن حنبل ى فتنة خلق القرآن ، قتل الحلاج بسيف الشرع ،
 تكفير ان رشد وحرق كتبه ، فتوى ان الصلاح بتحر م الاشتغال بالمنطق ،
 موقف الغزالى من الفلاسفة وتأليفه : مقاصد الفلاسفة ثم تهافت الفلاسفة
 فى إبطال مذاههم ، مواقف الإمام ان تيمية ، السيوطى يولف : صون

 المنطق والكلام عن علمى المنطق والكلام رفى القرن التاسع الهجر( ،
 ويقصر حديثه ى كتاب إتمام الدراية عن علم أصول الدن عى العقائد فقط

 ولا يدخل فها أقوال المتكلمين . وهكذا وهكذا .

 ٤ -موقف علماء المسلمين من القدر الممدوح والمذموم من العلوم ،
 وسوف أقتبس نصاً من مفتاح السعادة يلخص الموقف :

 «ثم العلوم عل تكثر درجاتها : إما موصلة للعبد إلى مولاه ، أو معينة عل
 أسباب السلوك ، ولها منازل مترتبة ى القرب والبعد من المقصد ، ولكل
 واحد مها رتبة رتياً ضروريا يب تزيل كل مها ق رتبته، فينبغى أن ،
 راعى الرتيب ق تحصيلها ، فيبتدى بالأم فالأم إذ البعض طريق إلى
 البعض . ومن وفق لرعاية ذلك الترتيب والتدريج فقد فاز ممطلوبه فوزاً
 عظيماً . قال تعالى : )الذن آتينام الكتاب يتلونه حق تلاوته( ) البقرة :

 (١2١ ، أى لا يجاوزون فنأ حى محكوه علماً وعلا .

 « وليكن قصدك من كل عم الترق به إلى ما فوقه . وإياك أن تظن من
 كلامنا هذا أن تعتقد كل ما أطلق عليه امم العم حى الحكة المموهة الى
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 اخرعها الفاراى ، وان سينا ، ونقحه نصر الدن الطومى ، هبات ،

 هبات ، إن كل ما خالف الشرع فهو مذموم ، ولاسا طائفة سموا أنفسهم
 حكاء الإسلام ، عكفوا عل دراسة ترهات أهل الضلال ، ومموها الحكة ،

 وربما استجهلوا من عرى عنها ، وهم أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله

 والمحرفون لكلم الشريعة عن مواضعه . ولا تكاد تلى أحداً مهم محفظ قرانا

 ولا حديثاً ، وإنما يتجملون رسوم الشريعة حذر أً من تسلط المسلمين علهم ،

 وإلا فهم لا يعتقدون شينا من أحكام الشرع ، بل ويدون أن دموا قواعده

 و ينتقضوا عراه عروة عروة .

 « فالحذر الحذر مهم ، وإنما الاشتغال محكتهم حرام فى شريعتنا ،

 وهم أضر عل عوام المسلمين من الهود والصارى ، لأمهم يتسرون زى

 أهل الإسلام . نعم إن من رسخ قواعد الشريعة ى قلبه ، وامتلا قلبه من

 عظة هذا النى الكرم وشريعته ، وتأيد دينه معفظ الكتاب والسنة ، وقوى

 مذهبه ى الفروع محل له النظر ق علوم الفاسفة ، لكن بشر طن :

 أحدها : .ألا يتجاوز مسائلهم الخالفة للشريعة . وإن تجاوزها فإنما

 يطالعها للرد لا لغره .

 وثانهما : ألا غلط كلامهم بكلام علماء الإسلام .

 « ولقد حصل ضرر عظم عل المسلمين من هذه الجهة لعدم قدرهم عل

 تمييز الجيد من الردء • ورمما يستدلون بإرادها ى كتب الكلام عل
 هها . وما كان هذا المزج إلا منذ ظهور نصر الدن الطومى وأحزابه

 لإحياهم دين اله.وإنما اللف قبل الإمام الغزالى والإمام الرازى خرجوا كتب
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 الكلام بالحكة لكن للرد كا زاه ى تصانيفهم ولا بأس بذاك . بل ذلك
 إعانة إلمسلمن وحفظ لعقائدم »"" .

 التصنيف الإسلا)"( •

 كا ذكرت ق البداية فإن هدف ى هذا البحث ليس إعداد دراسة

 شاملة عن التصنيف عند العرب ، بل هو محاولة لتأسيس إطار عام أو نظرية

 لتنظم المعرفة عند المسلمين تعبر عن الحياة الفكرية عندهم ، والى ارتبطت

 بالإسلام ارتباطاً كاملا وانبوشت عنه . وقد كان هدف من محث موضوع
 الفلسفة الإسلامية أن أبعن أن قضية التصنيف مرتبطة بقضية الحياة العقلية ،

 والحياة العقلية لأمة ما انعكاس لفلسفها ، أو قل إن الفلسفة هى تجريد لحياة

 الفكر الى تحياها أمة من الأمم ، والتصنيف هو تجريد التجريد ، فهو
 رءوس الموضوعات أو المسائل الى تعكس حالة المعرفة عند أمة من الأمم .

 ليست القضية إذن مجرد رتيب عدد من الأقسام الرئيسية ، بل هى

 أعق وأخطر ، هى تجر يد للثقافة الإسلامية ق صورة الموضوعات الى تهم ها
 هذه الثقافة . وإذن ذلو اتخذنا أى رتيب من الرتيبات الى اصطنعها الخطط
 المختلفة فكأننا نقلنا صورة لهياة العقلية عند أمة من الأمم وطبقناها عل الحياة
 العقلية للأمة الإسلامية ، وى هذه الحالة جب أن تكون الأمتان ماثلتين ،

 فهل هذا ميح ؟

 وإذا كنا قد خلصنا مما سبق إلى تمز الثقافة الإسلامية وارتباطها بالإسلام،
 فا هو انعكاس ذلك عل التصنيف ؟

 )ا( مفتاح السعادة : ا٠ ،س س ٢٧ -٨٢ ٠
 )٢( أعيناه التصنيف الإسلاى تشهاً بالتسمية الفلسفة الإسلامية والمضارة الإسلاميه ،

 الثقافة الإسلامية ، لما أن التصنيف متابع لها
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 إذا نحن حاولنا محث موضوع التصنيف الإسلاى فسوف نجد موقناً
 مشا] جداً لوقف الباحثن ى الفلسفة الإسلامية قبل ظهور المدرسة الحديثة

 الى بدأها مصطى عبد الرازق ووصل عل صاى النشار فها إلى الغاية و

 ولعل السبب ق ذاك هو أن هؤلاء الذن كتبوا عن التصلف املاي
 إما أن يكونواً من الفلاسفة أو العلماء ج وم يتعرض أحد حى الآن للارتباط

 الوثيق بين التصنيف الإسلاى وبين الفلسفة الإسلامية . ورمما كان مؤسسو
 المدرسة الحديثة ى الفلسفة الإسلامية مشغوان حى الآن بتأسيس نظريا,م

 عن الفلسفة الإسلامية نفسها ، وم يفرغوا بعد إلى العلاقات الجانبية فبقيت
 الصورة كارهها المستشرقون ومن نقل عنهم . وسبب آخر هو أن التصنيف
 عند العرب قد بدأ فعلا عل يد فلاسفة الإلام الذن نقاوا فلسفة أرسطو
 ونقلوا معها تصنيفه للعاوم ، فل يلتفت أحد إلى ما طرأ من تغير بعد ذلا ،

 أو التفت ولم يكتبه بشكل وااع ودقيق .

 وسبب ثالث عام هو أن تاريخ العاوم العربية والإسلامية لم يكتب بعد
 كتابة شافية كاملة ، ولا زالت هناك فجوات كثرة ى تاريخ العلوم العربية •

 وى غياب الدراسة العربية الجادة والرصينة والموضوعية زوج الآراء
 الدخيلة وتصبح قوية التأثر لأن الباحث لا مجد غر ها

 ومن أمثلة ما عكن أن محدث من تأثر عند الباحثن العرب نقلا عن
 كتابات المستشرقن ما كتبه الصديق الدكتور محمد محمد أمان ى رسالته
 عن رءوس الموضوعات العربية ، فقد أعد فصلا عن التصانيف العربية ،

 تتبع فيه خلفيات المدخل الموف وعى عند العرب من زمن الكندى رق (م9
 إلى الوقت الحاضر « حينا أصبحت ترجمات ديوى أفال طريقة كنة4 ٢ .
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 « وإ فكرة المدخل الموضوعى للمعلومات وتصنيف المعرفة محفورة
 تقليدياً ى الثقافة العربية ، ومتأثرة تمنطق أرسطو الصورى وتصنيفه للمعرفة .

 « ولقد كان التصنيف العرى الإسلاى ، مثل الفلسفة الإسلامية ، فكرا
 يونانياً ، عر عنه بلسانساى ، وعدل بالتأثرات الشرقية .

 « وكان الفاراى وان سينا والغزالى من أهالى خراسان ومحارى والبلاد
 الى تقع شمال شرق فار ، بيا كان الكدى من البصرة ، فى الأرض
 المتنازع علها بن الساميين والأرين . وهكذا فإن الفلسفة العربية وتصنيفها
 لاممرةف تمثل الانتصار المعاصر للأفكار الدخيلة وللا جناس ذات الخلفيات
 الموضوعية عل التفكر الإسلاى الدينى ذى البعد الواحد ، وعل بساطة البدو

 الأمين الأوائل .

 « وعثل أزسدطو بالنسبة ءرب الذلقة اليونانية ، مثلما أصبح جالينوس
 يمثل قة الطب اليوناى ، .

 نم يتحدث عن بداية ظهور الفلسفة أيام الأسرة العباسية وتأثرها بإقامة
 ااعرب فاردن ، أى فلدفة الفرس ، والى تثبت عند التحليل الاى أمها
 جاءت من ذلةة الإغريق ، وأن أسماء : الكندى والفاراى وان سينا
 والغزالى - كذا هى أمراء أهم الفلاسفة المسلمين - العرب الى راجت

 ق بلاط بغداد خلال النصاف الأول من القرن التاسع "" .

 )١( محمد أمان • nAa to sاysاTenmmoloyg مى س ١٠ -٢١. ويلاحظ أن

 التواريخ الى أوردها فبم أخيرا فير مديحة ، فقد عاش الغزال فى النصف الثاى من القرن
 الخامس الهجرى ومات ق أوائل القرن السادس حيث توق ه٠٥ ه= م١١١١ ، ومات
 الفار اي -٥٣٣٩ م٩٥١ ، وابن سينا ٤٢٨ =٨ ١٠٣٧ م ومن م فل يكن من بين الثلاثة ر جل
 عاش ى النصف الأول من القرن التاسع . هذا ففلا عن أن الغزال ليس فيلسوفا بالمعى المر تبط

 بالفار ا وان سيدا لأنه كان عل عكسهم "ماما .
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 مع أن الصديق أمان يسجل بعد ذلك بقليل أن ه معظم مولاء الفلاسفة
 والمناطقة العرب حاووا تكون أنظمة تصنيف للمعرفة العربية ، تتفاوت
 محسب الميل الفلسى أو الدبى لواضعها . وقد بذلت منذ البداية جهود لإدخال
 الموضوعات العربية الأصيلة - من الابتكار العرى الخالص - إلى الخطط
 الإغريقية لتصانيف الموضوعات كا كانت معروفة لكل مؤلف عر .
 ومن الناحية العملية كانت الكتابات العربية أساساً ذات طبيعة دينية أو لغوية ،
 تطورت عن أهم مصدرن للإنتاج الفكرى عند الم-لمن الأوائل : القرآن ،
 والأدب العري فها قبل الإسلام . ورجع التأثر الدبى إلى حقيقة أن العلماء
 العرب كانوا مهالمن أولا وفلاسفة ثانياً وأن القدر الكبير من الإنتاج الفكرى
 الدينى الذى ساد حياة المسلمين كان من الضرورى أن بد مكانه ى خطة
 الأشياء ، وإن الاتصال بالحضارة الهيلينستية قد جمل العرب يعرفون من
 فروع المعرفة أكر م كانوا يعر فون . وقد عرفت هذه الموضوعات العلمية
 عند العرب عل ألها علوم العجم ) العلوم الأجنبية ( لأا تحمل بوضوح
 طابع الفلاسفة اليونانيين . وعل أى حال ، فقد تأسست العلوم الدينية
 مثل الدراسات الحاصة بالقرآن والحديث والعلوم المساعدة ، ولم يكن لهذه
 مكان ى النظام الإغريق. وقد تفاوتت طريقة إدخال هذه العلوم الإسلامية
 مع كل عالم وإحساسه الديى ، وهذا لون خطة الموضوعات الى قسم إلها

 المعرفة أو يجل عناو ن الكتب ،"" .

 وا ذكرت من قبل فلست أريد أن أتعرض لدراسة كاملة للتصانيف
 )١( المصدر السابق : س س .١٣-١٢ وهناك تشابه كبير يكاد يصل إلى حد الماثل
 ى بعض المواضع بين ما كتبه أمان ) ١٩٦٨ ( وما كتبه تيبس )٩٥٩١ ( وأن شئت فيمكن

 تقارن ما كتبه أمان ى الفصل الثاى بماكتبه تيبس : .R. G نأTebbtt م
18&9. July. XX. Vol. @uarterly, ryarbLم Bookم. rAaeb to tمnClهمنcم The 

174-19. pp. 3. No. 

 وخصوصاً الصفحات ١٧٤ -٨٧١ .
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 العربية ، بمعى استعر اذ الأنظمة وكيف فر=ت العاوم ورتبها . كل ما أريده
 منا أن أوضح عدة أمور استمراراً لمناقشتنا حول ارتباط التصنيف الإسلاى

 بالفلسفة الإملامية و«وف مد ى دذا ام دد ]ما2 واضد]ً :

 أولا هنالث{ التصانيف الفاسفية الصرف ، مثل رسالة أقسام العلوم

 العقلية لان سينا ، فهى تعداد لاماوم الفامفية ، وهى بةاش0 تاما لأقسام

 أرسطو ، ومنها أيضاً تقسم الفاراي املوم،ق : التنبيه =ى سبيل السعادة ،

 وإحصاء العلوم. ومها تصنيف الكدى للعلوم .

 وخلاصة هذه التصانيف أمها تقسم العلوم إلى قسمن رئيسيين : العلوم

 النظرية ، وهى تقابل الفاسفة النظرية عند اليونان وتضم الميتافبزز يقا )الإطيات

 أو العم الإلحى ( والعل الطبيعى ) الطبيعة ، الكيمياء .. إلخ( والعل الرياضى ،

 أو العلوم العددية ،

 العلوم العملية وتقابل الفسسمعة العملية عند أرسطو ، وتشتمل عل السياسة

 وعل الأخلاق وعم تدببي المزك ..• إلخ .

 ولى يتكيف الفاراي مع هذه الخريطة أو اللطة أدخل علم الفقه وعل
 الكلام ى القسم الثانى ، وهما علمان إسلاميان أصلا واكنه حاول أن يكيف

 هذه العلوم مع خريطة العلوم عند الإغريق ، فم مجد إلا هذا المكان .

 أما عم المنطق فقد اعتبروه - كا اعتره أرسطو-آلة لدراسة الراهن
 العقلية ، ومن تم جملوه كا جعله علماً مستقلا .
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 أما علوم اللسان فهى مقابلة للقم الثالث عند أرسطو وهى علوم الشعر "".

 وإن قضية تشابه هذه التصانيف الى أعدها فلاسفة الإسلام وم تصنيف
 أرسطو قضية معروفة مشهورة كا أن فلسفهم مشامة لفلسفة اليونان . ولكن
 الخطا هو فى اعتبار أن هذه التصانيف ممثلة للتصانيف الإسلامية الحقيقية ،
 وق اعتبار أن العرب حاولوا أن مجدوا ى خطة التصنيف اليوناى مكانا
 للعلوم الإسلامية الأصيلة . ق هذا عجافاة لحقيقة والواقع لأن العلوم العربية
 الأصيلة هى الى نشأت فى البداية ، ومن م فم يكن من الممكن ق سنة
 التطور أن تكون هى الا«لوم الى يبحث لها عن مكان ق خريطة علوم أجنبية ،
 خاصة وأنها كانت أى العلوم الإسلامية -مدار الركة العلمية الى دخلت

 العلوم الأجنبية فها بعد مظهر اً من مظاهرها ، أى جزءاً من الاهيام العلمى
 العام عند المسلمان

 ويبدو لنا وجه الصواب ى هذه المسألة أن التصنيف كفكرة وطريقة
 رما كانت فعلا فكرة يونانية ، فلما نقل فلاسفة الإسلاممن أمثال الكندى

 )١( انظر ى هذه النقطة المصادر الآتية : الفارابي : إصء العلوم ±٢ ٠١٩٤٩٠ وقد
 تناول د . عبان أمين هذه القضية بشىء من اليصفتل ٤ التنبيه عل سبيل السعادة طبعة الند ،
 ١٣٤٦ ه٤ ان سينا : أقام العلوم المقلية ، وهى الرسالة التاسعة من مجموعة الرسائل .
 القاهرة ، مطبعة كردستان العلمية ، ٠٥١٣٢٨ س س ٢٢٥ -٣٤٢ ٤ نلينو، كرلو :
 عل الفلك عند العرب ، ١٩١١ ٠ س س ٣٠-٢٨ ٤ رز نتال ، فراز ، مل التاريخ عنك
 المسلمين ، رجمة صاح أحمد العل . بغداد ، ١٩٦٣ ، س س .٥٨-٤٥ وكان كل من
 فلينو وروز نتال يتعرض لكان العل الذى يؤرخ له ى خريطة الممرنة عند المسلمين ٤ محمد
 عبد الرحمن مرحبا : الموجز ى تاريخ العلوم عند المرب . دار الكتاب البنان، ١٩٧٠ ،
 س س ٤٨-٤٧ ، وقد تناول هنا تصنيف العلوم عند أرسطو ، وقد استعرض محمد عمد أمان
 فى رسالته معظم التصانيف الى نظهر ت عند المرب ، وأعلى تصنيف أرسطر مقارنا إياه بتضانيف
 الفلاسفة المرب المسلمين ) الذن نمهم فلاسفة الإسلام ( وأوضع وجه الشبه ، وانظر

 أيضا • مفتا ح السعادة : القدمة ،٠١، س س ٧٦-٤٣ ٠
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 والفاراى فلسفة أرسطو نقلوا معها تصنيفه للعلوم وتأروا به وحاولوا- أى

 الفلاسفة أن يفعلوا فى التصنيف ما فعلوا ق الفلسفة بأن يوفقوا بين العلوم

 الإسلامية والعلوم الأجنبية ى خطة واحدة ، مثلما حاول بعضهم ق الفلسفة

 أن يوفق بن الفلسفة وبن العقائد الإسلامية .

 ثانياً هناك تصانيف علماء الدن من أمثال الغزالى فى إحياء علوم

 الدن فقد كتب الغزالى الباب الثاى : ى العم المحمود والمذموم وأقسامها

 وأحكامها ، وفيه بيان ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية ، وبيان أن

 موقع الكلام والفقه من علم الدن إلى أى حد هو وتفضيل علم الآخرة .(١

 كا جمل الباب الثالث فيا يعده العامة من العلوم المحمودة وليس مها ،

 وفيه بيان الوجه الذى قد يكون بن بعض العلوم مذموهأً ، وبيان تبديل أساى

 العلوم وهو الفقه والعل والتوحيد والتذكر والحكة ، وبيان القدر المحمود من

 العلوم الشرعية والقدر المذموم منها .

 ومن الواضح أن الغزالى لا يفصد هنا وضع تصنيف أو تصور عام

 للمعرفة البشرية ، وإنما هو يقصد إلى توضيح ما هو محمود من العلوم وما هو

 مذموم منها ، حى يقبل الطالب للعلوم عل المحمرد ويترك المذموم ، ولى

 يتضح ذلك كان لابد من أن يتناول أقسام العلوم .

 أما العلوم الى هى فرض عن فهى قدر معين من علوم الدن اختلف
 عليه العلماء وإن كان الاتفاق معقوداً بن الجمهور عل أمها العلوم الى وردت

 )١( الغزالى : إحياء علوم الدن ، طبعة دار الشعب ، جا س س ٧٠-٢٤ .
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 ى حديث مباى الإسلام : « بى الإسلام عل غس .٠٠. ، إلى آخر
 يا ه الحد, ه )١(

 وقد أورد الغزالى تقسيمه للعلوم ت مبحث : بيان العل الذى هو فر ض

 كفاية"( فالغرض لا يتميز عن غبره إلا بذكر أقسام العلوم . ثم يقسم

 العلوم إلى :

 شرعية : وهى ما استفيد من الأنبياء صلوات الله علهم وسلامه ،

 ولا رشد العقل إليه مثل الحساب ، ولا التجربة مثل الب ولا السماع
 مثل اللغة .

 غر شرعية : وتنقسم إلى ما هو محمود ، وهو ما رتبط به مصالح
 أمور الدنيا كالطب والحساب ، وما هو مذموم : كعل السحر والطلسمات
 وعل الشعوذة والتلبيسات ، وما هو مباح : فالعل بالأشعار الى لاغف

 فها ، وتواريخ الأخبار وما يجرى مجراه •

 وأما العلوم الشرعية ، فهى محمودة كلها ، ولكن قر يلتبس مها ما يظن

 "{بجة دكون نوة ، دمر ت ينسب إبما لد عرة ،

 الضرب الأول : أما العلوم الشرعية المحمودة فقد قسمها إلى أربعة
 أضرب : الأصول ، وهى أربعة : كتاب الله ، وسنة رسوله ، واجماع

 الأمة : وآثار الصحابة ٤

 )١( الزاى : إحياء علوم الدن : طبعة دار الشعب =ا س ٠٢4
 )٢( المدر السابق س س ٢٨ -٠٣ .
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 الضرب الثاى : الفروع ، وهى ما فهم من هذه الأصول. وويقسمها

 أيضاً إلى ضربين أحدها يتعاق بمصالح الدنيا وهو عم الفقه ، والثانى يتعلق

 بمصالح الآخرة وهو عل أحوال القلب وأخلاقه المحمودة واللذ.ومة ، وما هو

 مرضى عند الله تعالى وما هو مكروه : وهو الذى ±ويه كتاب إحياء علوم

 الدن أى هو يقصد عم التصوف .

 الضرب الثالث : المقدمات ، وهى الى تجرى منه مجرى الآلات :

 كعل اللغة والنحو فإنهما1 لة لعل كتاب الله تعالى وسنة نبيه صل الله عليه وسم.

 وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية قى أنفسهما ، واكن يلزم الحوض

 فهما بسبب الشرع ، إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب ، وكل شريعة
 لا تظهر إلا بلغة فيصبر تعل تلاث اللغة آلة . وقد أضاف هنا عل الحط •

 الضرب الرابع : المتمات ، ويقصد ها ما يتمم دراسة الكتاب من
 القراءات والتفسر والناسخ والمنسوخ والعام والخاص ... إلخ أى عم

 القراءات وعلم التفسر وعم أصول الققه ويتداول السنة أيضاً.

 وأما اللتات ق دراسة السنة ر الآثار والأخبار ( فالعم بالرجال وأسمائهم

 وأسامهم وأسماء الصحابة وصفاتهم ... إلخ ، أى علوم الحديث .

 ويتعرض كذلك لموقف بقية العلوم مثل عل الكلام والفلسفة . أما الكلام

 فإن القدر المحمود منه يتفاد من الكتاب والسنة ، وما زاد عن ذلك عن

 ذلك فهو بدعة . وأما الفلسفة فليست علما رأسها بل هى أزبعة أجزاء ج

 أحدها : المندسة والحساب ، وهها مباحان كاسبق بشرط ألا غرج

 جما صاحبهما إلى البدع .
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 الثانى : المنطق ، وهو ث عن وجه الدليل وشروطه ، ووجه الحد

 وشروطه ، وهها داخلان ق عل الكلام ٤

 الثالث : الإلهيات ، وهو ث عن ذات اقه وصفاته ، وهو داخل

 ق الكلام أيهاً . والة لا-iة لم ينفردوا فها بندط آخر من العم ، بل افردوا

 ممذاهب بمضها كفر وبعضها بدءة .

 الرابع : الطبايت ، وبمها غا'ف الشرع والدن الق ، فهو جهل
 وليس بعلم حى يورد ق أقام الملرم ... ولاحاجة إلها باختصار "" ،

 ومكن أن نخلى هنا إلى أن الاءلوم عنده قسان كبيران :

 العلوم الشرعية : وهى علوم الد ، ويلحق مها العلوم الخوية لا>ياج
 العلوم الدينية إلها .: وبعض هذه العلوم فرض عن ، وبمها الآخر عمود ،

 وهذه هى الهلوم العربية الأصيلة .

 ال»لوم غر الشرعية : وهى علوم الفلدفة ، وبحضها اعب٠ أو عمود
 مثل الهاب والمندسة والطب والفلاحة والحجامة والياكة والسيامة •

 فااطب غرورى لملامة الأبدان ، والحساب ضرورى ق المعاملات
 وقسمة الوصايا والمواريث وغبر ها . وأصول الصناعات أوضاً من فروض
 الكفايات : كالفلاحة والياكة والسياسة بل الحجامة والليياطة ، فإنه فرلا

 البلد من الحجام تسارع الملاك إلهم :

 وأما القدر المذموم ، بل الورم ، نقد أشرنا إليه فاسبق .
 ن

 )١( النزال إحياء علوم الدن . طبة دار اللب -=١ س س ٣٨ ٠٣٩٠
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 وقد كان لكتاب الإحياء أز كببر ق العالم الإسلاى ، ورما كان ذلك

 ق متابعة الكثرن الوجهة النظر الغزالية ى القدر المحمود من العاوم ، فقد

 وجدنا السيوطى مثلا يقتصر ى كتابيه : الدراية والنقاية عل أربعة عشر

 علماً هى :

 عل أصول الدن ، عل التفسر ، عم الحديث ، عم أصول الفقه ،
 الفرائض ، عم النحو ، التصريف ، اللحط ، المعالى ، البيان ، البديع ،

 التشريح ، الطب ، التصوف . وهو يوردها عل هذا الرتيب ، وهو يقتصر
 ق عل أصول الدن عل القدر المحمود منه وهو العقائد ، أما ما أورده

 المتكلمون من مسائل فاسفية فقد حذفه .

 ك٧ أن الكثرن من رجال الأزهر الشريف فى العصر الحديث قد
 ألفوا كتبا أسموها : مبادئ العاوم . وفهرس المكتبة الأزهرية ملء بأمثال
 هذه المؤلفات ومعظمها محطوط . ومن أمثلة ما طبع مها كتاب : رسالة
 تحقيق مبادى" الهلوم الأحد عشر لعى الصالحى . وقد اقتصر فيه عل الظلوم
 الشرعية واللغوية فقط وأضاف إلها علم المنطق . ومثله عمد أبو عليان
 ق : اللؤلؤ المنظوم ى مبادى العلوم . فهل مكنا أن نفرض أن مؤلفات
 أمل السنة ، وخصوصاً السلفيون والأشاعرة ، بعد اتصارم عل المعتزلة
 والفلاسفة والمبتدعين ، قد سادت العالم الإسلاى واونت نظرة العاماء إلى

 العلوم ودر اسها حى العصر الحديث .

 ثالثا : هناك تصانيف العلماء الذن لم يكونوا من علماء الدن بالمعى
 الضيق وأخص مهم هنا بالذكر محمد ن أحمد الخوارزمى وان خالدون .

 أما الحوارزى )٧٨٣ م( فقد ألف كتابه مفاثيح الغلوم وجعله متضمناً
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 ما نسميه بالمصطلحات الهلمية : « متضمناً ما بعن كل طبقة من العلماء من
 المواصفات والاصطلاحات الى خلتمها أو من أجلها الكتب الحاصرة لعم
 اللغة ، حى إن اللغوى المرز ق الأدب إذا تأمل كتاباً من الكتب الى صنفت
 ى أبواب العلوم والحكة ، ولم يكن شدا صدرا من تلك الصناعة م يفهم

 شيئا منه وكان كالأى الأغم عند نظره فيه ،"" .

 لقد كان اللحوارزى من كتاب الرسائل الديوانية ، وكان محتاج ق أثناء
 عله إلى معرفة مواضعات العلماء ى علم معن بالنسبة لبعض أو كل
 المصطلحات ، فجمع هذا الكتاب وجمع فيه أكر ما محتاج إليه من تلك
 المصطلحات . أى أنه لم يقصد أيضاً أن يولف كتاباً ى التصنيف ، ولم
 يقصد أن يعرض تصورا معيناً لتصنيف المعرفة . واكنه وجد أن أنسب
 طريقة لرتيب مادة الكتاب هى الرتيب المصنف لأنه كتاب علمى . وقد

 رتبه عل مقالتين أو شعبتن رئيسية :

 الأولى : لعلوم الشريعة وما يقرن ها من العلوم العربية ، وتم

 ستة أبواب تضم ه2 فصلا : عم الفقه ، عل الكلام ، النحو ، الكتاب

 )القرآن الكرم( ، الشعر والعروض ، الأخبار .

 وتضم هذه المقالة إذن علوم الدن ، وعلوم اللسان ، والتاريخ ، ويلاحظ
 هنا جعله عم التاريخ مع العلوم العربية ، كا يلاحظ أنه بعد أن انهى ف
 القصل الثاى من عل الكلام ن٠ ذكر أساى أرباب الآراء والمذاهب من

 المسلمين بعد أن انهى من ذلك أفرد الفصل الثالث : ى أصناف

 النصارى ومواضعاتهم ، تم الفصل الرابع : ق ذكر أصناف الرود

 )١( مفاتيح العلوم: طبعة إدارة الطباعة المنيرية ، ١٣٤٢ ه.س ٢
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 ومواضعاتهم ثم الفصل الخامس : ى ذكر أرباب الملل والنحل المختلفة
 من المذاهب الى كانت موجودة فى ذلك العصر مثل : الدهرية ، والمعطلة ،

 وأهاب التناسخ ... إلخ ، ثم الةصل السادس : ق ذكر عبدة الأصنام
 من العرب وأسماء أصنامهم .

 وهما ملاحظتان سوف نحتاج الهما فا بعد .

 اثانية : ق علوم العجم وهى تسعة أبواب تضم واحداً وأربعين فصلا ،
 وتضم هذه المقالة أو الشعبة كل العلوم الفلسفية الى كانت معروفة عند
 إليونان ، وهى لذلك لاتختلف عن تصانيف أرسطو وفلاسفة الإسلام

 لهذه العلوم .

 وبعد الحوارزى أول من قسم العلوم بذه الصورة ، وتصنيفه يعد بداية
 للفكرة الإسلامية العربية ق التصنيف ، هذه الفكرة الى وجدناها واضحة
 أيضاً عند الغزالى ى الإحياء الذى قم العلوم كا رأينا إلى شرعية وألق ها
 نالاT من علوم اللغة، وغر شرعية . غر أن الحوارزى لما كان غتلفاً
 ش المقصد عن الغزالى ، فقد كان من الضرورى أن يضم كتابه كل العلوم
 وأن يعالجها بصورة متساوية ، إذ محتاج الأديب والكاب وغبر هما إلى

 المصطلحات ق كل العلوم وليس ف علوم الشريعة فقط .

 هذا التقسم الشناق "" نجده واضحا أكر ما يكون عند ان خلدون

 )ا( يلا حل أن هذه العلوم تسمى أيفأ : الملوم العربية و العلوم الدخيلة . ومن الحدثين
 من يستعمل : العلوم الدخيلة لتبير عن العلوم الأجنبية وليس قلادامء فقط. من هؤلاء المحدثين
 مثلا : محمد عبد الرحمن مرحبا ى كتابه السابق فقد عقد الفصل الهامس بعنوان : نقل العلوم
 الدخيلة ، ثم تناولها بالتفصيل ى الفصل السادس . وقد تناول مها الطب والصيدلة والكيمياء

 والطبيمة والمرسين والرياضيات بفرو مها )يدل فها المئة أو الفاك ( ه
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 الذى لم يكتب بوضوح التقسم فقط ، بل وضع ما عكن أن يسى أساسا
 عقليا لهذا التقسم .

 جول ان خلدون الباب السادس من المقدمة : ى العلوم وأصنافها
 والتعلم وطرةه وساز وجوهه وما يعرض ق ذلك كله من الأحوال "» .

 وقد جاء تصنيفه للعاوم ى الفصل الرابع عل وجه الإجمال ، نم تناوها
 بالتفصيل ق الفصول التالية . وقد أسماه ان خلدون : ق أصناف العلوم

 الواقعة ى العمر ان لهذا العهد .

 قسم ان خلدون العلوم إلى صنفن

 الأول : صنف طبيى للانسان مهتدى إليه بفكره .

 والثانى : صنف نقل يأخذه عن و ضعه .

 والأول هى العلوم الفلسفية الكية ، وهى الى ممكن أن يقف علبا
 الإنسان بطبيعة فكره و+تدى بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها
 وأنحاء راهيها ووجوه تعايمها حى يقفه نظره وعثه عل الصواب من المطا

 فها من حيث هو إنسان ذو فكر .

 والثاى هو العلوم النقلية الوضعية وهى كاها مستندة إلى الحر عن

 الواضع الشرعى ، ولا مجال فها العقل إلا ق إلحاق الفروع من مسائلها

 بالأصول ، لأن الجزئيات الحادثة المتعاقبة لا تندرج نت النقل الكل بمجرد
 وضعه ، فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قيامى ، إلا أن هذا القياس يتفرع عن

 )١( المقدمة : طمة المكعبة التجارية . س س ٤٢٩ - ٥٨٨ ٠
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 الحبر ببوت الحكم ق الأصل وهو نقى ، فرجع القياس إلى النقل أيضاً
 لتفرعه عنه .

 وأصل هذه العلوم النقلية كلها هى الشرعيات من الكتاب والسنة الى هى
 مشروعة لنا من الله ورسوله وما يتعلق بذلك من العلوم الى ه.وها للإفادة .

 تم يستتبع ذلك علوم اللسان العرى الذى هو لسان الملة وبه زل القرآن •

 وبعد أن يتناول الشرعيات يتناول العلوم اللسانية ، فالنظر ق القرآن
 والحديث لابد أن تتقدمه العلوم اللسانية لأنه متوقف علها وهى أصناف

 يعددها .

 وهذه العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلها وإن كانت كل
 أمة عل الجملة لابد فها من مثل ذلك ، فهى مشاركة لها ى الجنس البعيد
 من حيث إها العلوم الشرعية المزلة من عند الله تعالى عل صاحب الشريعة

 المبلغ لما .

 وأما عل اللصوص ، فهى مباينة لجموع الملل لألها ناظة لما ، وكل

 ما قبلها من علوم الملل فهجورة ، والنظر فها محظور .

 والعلوم الشرعية عنده هى : علوم القرآن من القراءات والتفسر ،

 علوم الحديث ، عل الفقه ، عم القرائض ، عم أصول الفقه ، عم الجدل

 والخلافيات ، عل الكلام ، عم التصوف ، عم تعبير الرؤيا ، تم علوم
 اللسان وتشمل عم النحو ، عم اللغة ، عم البيان ، ثم عل الأدب .

 وأما العلوم العقلية فقد قسمها ان خلدون التقسم المتعارف : عل المنطق ،

 العم الطبيعى ، العم الإلمى ، عم التعالم ) الرياضيات ( . ثم أورد شعها
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 وتفاصيلها : العلوم العددية ، العلوم الهندسية ، المهيئة ، المنطق ، الطبيعيات ،
 الطب ، الفلاحة ، الإلهيات ، عاوم السحر والطلبات ، الكيمياء .

 وقد أخذ الدكتور مرحبا عل ان خلدون ى تقسيمه العلوم إلى عقلية
 ونقلية أنه أهمل الفلسفة العملية ، فلا يشبر إلى الأخلاق أو تدبر المنزل ،

 كا أهل أيضاً السياسة والتاريخ والعمران والغر افيا" •

 وهذا من أعجب المجب إذ أن مقدمة ان خلدون قد وضمت أساس
 علمين عل الأقل من هذه العلوم الأربعة مها عم التاريخ وعم الاججاع
 )العمران( ، كا أ٧ اشتملت مباحث متنوعة ى السياسة . أما الغر افيا فزمها

 لم زد ى أى تصنيف عرف ، وهذا مما يعجب له أيضا.

 كذلك أخذ مرحبا عليه أيضاً أن ألحتق بالعلوم العقلية عاوماً غر عقلية

 )من ر وشعوذة وطلسيات وعل الأسرار والجروف( وعدها من فروعها ،

 وذكر أن هذا من مفارقاته ، وأنه أفرد لهذه العلوم فضولا طويلة من المقدمة

 لا تتناسب أبداً مع قيمها العلمية ومع فائدتها أو شر ورها للعمران ، وإن
 كانت تتناسب جداً مع درجة شيوعها وانتشارها ى المغرب . فهى حقيقة
 اجتماعية قالمة ومظهر من مظاهر الحياة ى الشمعات المتخلفة ، سواء اعرف

 ا العقل أو م يعرف ، فلعل هذا الملحظ هو ما حمل ان خلدون عل
 . u"" الإفاضة

 وممكن أن زرى أن ملحظ مرجبا الأخر ف غاية الدقة ، وقد أثار

 )١( الموجز ى تاريخ العلوم عند العرب : ص ١٥٨ . وك تناول مرحبا بالتليل القصل
 مقدمة ان خلدون ، ولكنه م يتناول تصنيفه إلا ق سفة واحدة .

 )٢( س ١٥٩-١٥٨ ٠
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 الاعتراض ورد عليه بنفسه ، فان خلدون عل خلاف الغزالى مثلا
 يعدد أصناف العلوم الواقعة ن العمران لهذا العهد ، ومن ثم كان لابد أن
 سجل كل العلوم الموجودة بصرف النظر عن جواز هذه العوم من عدمه
 أو حلها وحرمها ، هو حصر العلوم وهذا عمل تمنيى ، وعل المصنف
 ألا يكون نقدياً بملى ألا يقف موقف الحكم بن الآراء والمعتقدات ،
 مهمته الرصد والتسجيل وليست الإبقاء والاستبعاد . وقد رأينا من قبل أن
 احوارزى قد أفرد فصولا لملل غر الإسلامية بل المذاهب، الأخرى غر
 الديانات السماوية مما فها أصنام العرب قبل الإسلام ، وليس لهذا أى علاقة
 بإقراره أو عدم إقراره لهذه الملل ، لأن هذا كتاب حصر وليس كتاب
 عقيدة وهذا هو الفرق بن كتب التصنيف أو كتب المصطلحات أو

 الببليوجرافيات وبين كتب العقيدة أو السياسة ، أو غر ها من الكتب .

 أما الغزالى فلما كان كتابه كتاب دن فقد أورد هذه العلوم ذاتها :
 السحر والطلسمات ... إلخ ، وبن أها عرمة لأن كتابه كتاب دن .
 أما المصنف فإن عليه أن يسجلها وكذلك الببليوجراق ) انظر ان الندم مثلا(
 لأنه بد عنها إنتاجاً فكريا لا مكن تجاهله وليس لهذا أى دخل - بطبيعة
 المحال - بن تسجيلها ور صدها وبن معتقدات المصنف أو الببليوجراى .

 ومما يؤكد هذا أن مرحبا نفسه يتناول بعد ذلك مباشرة علاقة ان خلدن

 بالفلسفة ويقول عن ذلك : « يشبه موقف ان خلدون من الفلسفة والفلاسفة

 موقف الغزالى الذى تأثر به ان خلدون غاية التأثر ،"" , وسوف نعود إلى

 )١( س ١٥٩ . وانظر ل المنفضات السابقة افتر اشنا أن الفز اى قد كان له تأثر ملحوظ
 ن الثقالة الإسلامية بعده ون نظرة المسلمين الملوم . وانظر ى هذا : مادة توحيد ى دائرة

 المارف الإسلامية ) الترجمة العربية ( وقد كتبها المرحوم محمد يوسف موى .
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 هذه النقطة فا بعد ، ولكن غرضنا الآن أن نوضح أن الرصد والتسجيل
 شىء والإقرار والاعتراف شىء آخر ، فع موقفه من الفلسفة إلا أنه عند

 تعداده للعلوم لا يستطيع إلا أن يسجلها .

 ويبدو أن الذى لم بجد له مرحبا أى تفر هو تضمن هذه العلوم العلوم
 العقلية . والذى يبنن لنا أن السبب ى ذلك هو التقسم الثناى المعرفة •
 ولا يمكن بطبيعة الحا أن توضع هذه العاوم مع العلوم النقلية الشرعية ،

 فلم يجد ان خلدون أمامه إلا القسم الثاى .

 أما عن موقف ان خلدون من الفلسفة فإنه ريد أن يبطلها من أساسها ،
 إذ أن العقل لا مكن أن يدرك الوجود. وقد تناول مرحبا هذه النقطة بالتفصيل
 وأثبت أن ان خلدون قد وصل إ نفس النتائج الى وصل إلها الغزالى وإن

 كان كل مهما يبدأ بمقدمات غتلفة .

 وسوف نعود إلى التصانيف الثلاثة : اللحوارزى والغزالى وان خلدون
 فها بعد:

 رابعاً نجد أخرأ تصانيف الببليوجرافيا ، وغس مها بالذكر هنا
 تصنيف ان الندم وتصنيف طاش كبرى زادة • وإذا كان الأول ببليوجرافياً
 أساساً فإن الثاى ببليوجراف وموسوعى ى آن واحد ، لأن كتابه مفتاح
 السعادة موسوعة فى موضوعات العلوم ، وهو أكل كتاب من هذا النوع

 ق الراث العرن .

 إن هدف ان الندم من تأليف كتابه واضح كل الوضوح وهو أن يكون
 ببليوجرافية أو فهرساً يسجل المؤلفات والمرجمات ى كل العلوم العروفة
 ق عصره ... وقد اختار لرتيب مادته النظام المصنف ، فقسي الكتاب
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 عل عشر مقالات أو أقسام رئيسية ، ممكن أن نطلق علها تسميات توضح
 فحواها أو مجتراها : التاريخ والمؤرخون والنسابون والتر اجم ،

 الأدب ر الشعر والشعراء ( ، الكلام والمتكلمون ) يشمل جموح
 الفرق مما فها مذاهب الصوفية ( ، الفقه والفقهاء ، الفلسفة والفلاسفة ،
 الأعار والخرافات والشعوذة والغرائب ، المذاهب والاعتقادات ، الكيميائيون

 والصنعويون .

 وقد خصص المقالة الأولى كا رأينا لعل الحط ، ثم الكتب السماوية

 المنزلة عل أماجا ثم علوم القرآن ، وكان ب أن يستمر ى المقالات التالية

 فيستكل علوم الدن ثم اللغة ثم التاريخ والأخبار ، لكنه لم يفعل . وهو عل

 أى حال قد استوى كل العلوم الى يمكن أن تعد دينية ولغوية وتارجية قبل
 أن يبدأً ق المقالة السابعة فى تناول العلوم الأجنبية والى أفرد لها أربع مقالات .

 أى أننا ممكن أن نجد عنده ميلا إلى التقم الثنا ، ولكن ى الرتيب

 الداخل لم يلتزم بإراد العلوم الشرعية معاً ، ورمما كان له وجهة نظر ق
 الإتيان بالنحو والنحويين بعد الحط والكتب السماوية ، واكنه عل أية خال لم

 يو ضح لنا ذلك .

 ويلاحظ عل تصنيف ان الدم ، مثله ى ذلك مثل ان خلدون
 والحوارزى شمول كتابه كل العلوم ، ا يلاحظ عليه أيضاً - فا عدا
 بعض التفاصيل - أن تصنيفه أقرب إلى التصنيف الإسلاى لوعد لنا بعض
 التعديل ق الرتيب . والتصانيف الببليوجرافية تكون داما شاملة لكل المعرفة

 بصرف النظر عن الموقف من بعض علومها .

 أما طاش كرى زادة ومفتاح السعادة فينفرد بوجهة نظر خاصة ى
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 الرتيب ، فالرجل من الموسومين اللون تناواوا كل المعرقة بالفصيل ،
 وهو ببليوجراى لأنه ضمن كتابه أم المؤلفات ق كل عم من الفلوم ،
 وهو يعد من علماء الدن وأكر تأليفه ى علوم الدن ، وهو صوى النزعة
 والسلوك ، حنى الذهب ، مأر أما أر بالغزال وينقل عنه الكثر ى
 مقدمات الكتاب عن العم والتعلم ، كا يلخص كتاب الإحياء ف الزء
 الحاص بالتصوف والسلوك، و«و مورخrم بتاريخالعاوم وتاريخ الأشخاس.

 فلاعجب أن انعكس كل ذلك ى كتابه وى تصنيفه .

 وقد قسم كتابه إلى سبع دوحات : العلوم الخطية ، و«و هنا متأثر
 بالفاراف - ويمكن مقارنته بان الندم أيضاً- ق إراده لعم الحط والكتابة
 ى البداية ، ثم العلوم المتعلقة بالألفاظ ، وهى علوم اللغة العربية ، وقد جمع
 فها كل العلوم من قواميس ، ونحو ، واشتقاق وتصريف ... إلخ، م
 البلاغة والأدب ... إلخ وقد ألحق التاريخ بذه الدوحة . ومكان التاريخ
 داغا قلق ق خطط التصنيف العربية ، نم فروع العلوم العربية ، والدوحة
 الرابعة تضم علوماً تعد آلات لدراسة العاوم الأخرى مثل المنطق وعل آداب
 الدرس وعم الجدل والحلاف ، فليس فبها من علوم اليونان سوى المنطق ،
 أما الرابعة والخامسة فتضان علوم الفلسفة النظرية والعملية ، وقد أدخل
 فهما علوماً ومباحث عربية أيضاً ، ثم الدو>تان السادسة والسابعة للعلوم
 الشرعية والتصوف ، وهما يشغلان فى القيقة مجلدن كببر ن ف حن يشغل

 الدوحات الحمس الأولى جلدأ واحداً .

 وممكن أن نلاحظ أن طاش كرى زادة متأرجح بن علماء الدن
 وغرم ، ولكن السمة الغالبة عليه أنه ببليوجراق مودوعى ، ولاو يورد
 علوم الفلسفة ولكنه يذمها كا سبق أن أوضحنا وهو كذلك يضع العلوم
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 العربية والإسلامية ى حجمها الصحيح ف الراث العرى الإسلاى فهى
 تشغل معظم كتابه • ولو أننا نقلنا الدوحتين السادسة والسابعة إلى البداية

 لجاءت علوم الدن، تلها علوم الحط والكتابة فالعلوم العربية ومعها
 التاريخ - ثم العلوم الفلسفية سواء النظرية أو العملية . وهذا عكن أن يجعل

 الترتيب متسةأ مع التصنيف الإسلاى ا-لحقيى .

 الخطوط الرئيسية لترتيب الأقسام :

 مكنن من المعالجة السابقة أن نستخلص عدداً من الحطوط الرئيسية لتر تيب

 الأقسام ى خطة التصنيف العربية :

 أولا أن التصنيف تجريد لفكر الأمة ف صورة الموضوعات الى تهم

 ا الأمة وتبع من ثقافها ، ومن نم فيجب أن مخضع تسجيل هذه الموضوعات

 ورتيبا فها بيبا لفكر الأمة.

 ثانيا أن فكر الأمة العربية الإسلامية يذي من ارتباطها بالإسلام

 كعقيدة وسلوك ومنهاج كامل لحياة من جميع زواياها . ومن ثم فيجب أن
 ينعكس ذاث ى تسجيل الأقسام ق خطة التصانيف العربية نم ق رتيبا .

 ثالثا وعل هذا فليست القضية قضية عدد من الأقسام الرئيسية متلف
 زتيها هنا عنه ف الخطط الأجنبية ، وإما هى قضية أساسية لمز الفكر

 الإسلاى عن غبره من أفكار الأم الأخرى . وقد رأينا أن كل أمة تفضل
 أن يكون ترتيب الأقسام عندها انعكاساً لفكرها ، واستقرأنا ذلك بالنسبة

 للام المختلفة وتبينا سلامة هذا الفرض . وهذا ما يعرف,ق التصنيف الحديث
 بالفئة المفضلة Cogetyr Fevourde ، أى تقدم الموضوعات الى

 تبم ا الأمة ق الموضوعات ذات الصبغة الحلية .

 وهدا من حق كل أمة ، ومن حق كل عالم تصنيف أن يعر عن عقل



٩٧ 

 الأمة وفكرها وليس فى هذا من بأس أو خطا ، ولكن انحطا والبأس هو
 ى متابعتنا لرتيب وضع لثقافة وفكر غتلفين ، وتطبيقهما تطبيقاً أعى دون
 تبصر أو دراسة لأصول ومنابع ثقافتنا العربية الإسلامية . وهذا هو المطا
 الذى وقع فيه أهاب تعديلات ديوى . فليست القضية - مرة أخرى -
 قضية تقدم موضوع عل آخر ، ولكن القضية ق الحطة العامة الى تعر عن

 فلسفة عامة للامة .

 رابعاً أن التقسم الإسلاى العرى للعلوم ، والمتمثل بصورة واضحة
 ى تصانيف ، الحوارزى والغزالى وان خلدون عكن أن يكون أساسا
 نسهى به في علية الرتيب ، وهو تقسم مفيد بجد اله سنداً من العم والعقل

 واستقراء الأمور .

 خامسا عمكن أن نعدد خصائص هذا التقسم والترتيب عل النحوالآ

 ١ - أنه يقدم العلوم العربية الأصيلة ، وذا ربط خطة التصنيف بالفكر
 الإسلاى الحق ، فتبدأ خطة التصنيف بعلوم الدن الإسلاى . والمسل الحق
 جب أن رى كتب دينه غر مسبوقة بأية كتب أخرى ، خاصة إذا كانت

 كب الفلسفة .

 ٢ أنه ربط العلوم اللغوية بالعلوم الدينية . والحقيقة أن علوم

 اللسان العرى من لغة ونحو وصرف وبلاغة ... إلخ ، مرتبطة بالدن ى

 الراث العرد وذلك لأسباب لعل أهها :

 رأ( أن هذه العلوم مقدمات أو آلات لدراسة العلوم الدينية من
 قراءات وتفسر وأصول فقه بصفة خاصة ، وهذا ينصب أره
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 عل الفقه أيضاً ، إذ هو المصب الدى تصب فيه الدراسات الدينية

 جميعاً . فعلوم الدن متوقفة ق فهمها عل تعم اللغة ، وقد كان
 ان عباس رضى الله عنه يفسر القرآن بالشعر العرى . لذلك
 لا عجب أن وجدنا هذه العلوم تنشأً معاً وتنفق سوقها ى القرن

 الثانى المجرى ويظهر فها عدد كببر من العلماء البارز ن .

 )ب( وإذا كانت علوم الدن تستفيد من علوم اللغة ، فإن الأخرة
 تستفيد بنفس الدرجة من الأولى ورعا أكثر ، فهناك ما يسمى
 بتبادل الاعاد بينهما . فالقرآن الكرم هو المصدر الأصل لجامعى
 اللغة العربية ، وألفاظه الكر ممة وتراكيبه اللغوية كانت مصدرا
 أو معيناً لاينصب للغوين والنحوين ، وأسمالييه الى جاءت
 ق أعل الذروة من البلاغة كانت ملاذ البلاغين ... وهكذا •

 )ج( لذلك لا عجب أن وجدنا مباحث من علوم اللغة والدن مشتركة
 معا. فهلوم القران تضم كثراً من المباحث الى تعد ى الأصل
 لغوية أو بلاغية ولكها ضرورية لتتمم الدراسات القرآنية ،
 وعلوم الحديث ) دراية الحديث ( تضم كذلك مباحث لغوية

 وعل أصول الفقه نصفه مباحث لغوية .

 كذلك هناك دراسات كثرة تنصب عل تار اللغة العربية وعلومها

 بعلوم القرآن : مثل تأثر القراءات ى الدراسات النجوية ، وتأثر القرآن
 ى الدراسات البلاغية .

 -٣ ولذلك فن المفيد والضرورى أن رتب علوم اللسان بعد علوم
 الدن الإسلاى .
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 اذإ-٤ كانت هذه العلوم تختلف عن العلوم العقلية فى المادة والميى
 فهى حتلث كذاك ق المهج ، مهج الأولى نفل والأخبرة عقل . ولذاك
 فإن هذه العلوم تعبر عن منهج المسلمن الذى لا يعتمد علل العقل المحض أو

 المخالص وإغا يعمل العقل عند ق إطار النقل .

 ه - العلوم الإسلادية العربية هى الى تعي عن شخصية الأمة
 وخصوصيا، ، وهى كذلك عند كل أمة من الأم ، ولناك كانت هفه
 الشبة مثار المشكلات ى أنظمة التصنيف ، ليس عند أمتنا فقط ولكن عند
 كل الأم ، وهى داما مثار التعديل والاختلاف . أما العلوم العقلية فلان
 مهجها واحد لأا تتناول حقائق ونظريات واحدة ، والاجتهاد أو أعال
 الفكر فها يمكن أن يؤدى إلى نفس النتائج مهما تعددت الأماكن والأ3مان ،
 هى تتناول حقائق كونية أو بدنية أو مادية لا تتخبر بتغر الأزمان والأماكن ،
 وإنما اللى يتخم هو درجة ما تكتشفه مها ، وهو يتوقف بدرره عل مد
 معر فتنا واستخدامنا للأجهزة العلمية ، فالتفاوت هو ى قدر معر فتنا ها

 وليس ى حقائقها أو مظاهر ها .

 -٦ ولذاك ف هذه العلوم لم تكن مصدرا لشكرى أو المتاعب ،
 وحينا بها العرب إى تعديل ديوى ، زجوا الأقسام المتصلة بالعلوم

 والتكنراوجيات كل هي : قم ،·٠٩ ٦٠٠ ٠

 لا-٧ يتجاهل التصنيف الإسلاى لمعرفة العلوم الأخرى العقلية ،
 وإنما تدخل ضمن تقاسيمه ، فقد أفرد لها كل من الجوارزى وان خلدون

 شعبة مستقلة . وقد رأينا كيف عالجها ان الندم وطاش كعرى زادة .

 أما الغزالى فقد جعل بعضها من فروض الكفايات ، بل قدم تعم المهاب
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 أحياناً عل تعل دقائق المسائل الفقهية ، إذا كان البلد محلو ممن مجيدون الحساب
 وف المجتمع الحديث يتزايد الاعاد علحقائق التقدم العلمى ق أمور الحياة.

 ٨ -ولذكل فينبغى ألا يفهم من مناقشتنا عن ووقف المجتمع الإسلاى
 من الفلسفة والمذاهب الدخيلة أننا ندعو إلى زك العل ، ولكن مناقشتنا
 كانت لبيان حقيقة أن الأواوية يجب أن تكون داممأ لعلوم الدن وما وتبط اء
 وحى علماء العاوم الأخرة يجب أن يكون عملهم فها صادرا عن الدين .
 فالفكر الإسلاى يتميز بأنه ليس فكراً مادياً معزل عن الروح بل فيه هذا
 التوازن الدقيق بدن الروح والمادة . و«و فى هذا مختلف عن الأمم الأخرى •

 فن البدهى إذن أن هذه العلوم سيكون لها مكان ى خطة التصنيف
 العربية ولكنه لاحق للعاوم النقلية .

 حى-٩ العلوم المذمومة سوف تجد لما مكاناً ى خطة التصنيف لأا
 حقيقة واقعة ، وعها إنتاج فكرى . وقد رأينا كيف علها كل مناحوارزى

 وان الندم وان خلدون وطا كرى زادة .

 إن خطة التصنيف تعالج كل المعرفة الى يكتب عنها إنتاج فكرى أى
 كل المهرفة المدونة بصرف النظر عن اعتقاد صاحها لأنه ليس حكاً بن

 العقائد والآراء والمذاهب يصحح هذا ومجرح ذاك ، فهذه ليست مهمته وإنما

 هى مهمة المتخصصين ق كل عم وفن .

 واكن مهمة رجل التصنيف أن يستقرى' الأمور وأن يسجل ورصد

 بنفس الحجم الذى نجده لكل عم فى خريطة المعرفة عند الأمة .

 ١0 إن تصنيف العلوم العقلية ممكن الاستفادة فيه من أى تصنيف
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 أجنتى لأنه ليس ملكا خاصا لأى أحد ، أما العاوم النقلية فينبغى أن تمد
 تصانيفها بالرجوع إلى إنتاج علمائها وتعرف طريقهم ق تسجيلها وتقسيمها
 ورتيبا . وهذا ما حدث عند إعداد ١ التصنيف الببليوجراى لعلوم الدن

 الإسلاى 0 .

 سادساً إذا كانت هناك علوم محلية هى العلوم النقلية - ومعها
 الجغرافيا والتاريخ )لاحظ وضع التاريخ عند طاش كبر ىزادة والحوارزى(،
 وإذا كانت هناك علوم لا محلية هى العلوم والتكنولوجيات ، فإن هنالك
 طائفة أخرى من العلوم تقع بن هاتن الطائفتين وتضم بقية العلوم الاجاعية
 والإنسانيات . فهذه العلوم لما طابع محل ولكها تستفيد من حقائقها فا وراء
 الحدود كذاك . فالسياسة والاقتصاد والإدارة المامة والاجياع وغر ها
 تتسم بثنائية تجمع بن المحلية واللامحاية ويمكن أن نطلق علها : الهاوم

 شبه المحلية .

 سابعا الإطار العام الذى سوف رتب تفاصيل الأقسام وفقاً له

 هو إذن :

 -العلوم المحلية وتشمل علومالدن واللغة والأدب والجغرافيا والتاريخ.

 العلوم شبه المحلية وتشمل بقية الإنسانيات والعلوم الاجاعية .

 الدلوم اللامعلية وتشمل العلوم والتكنولوجيات .

 ثامنا الهلوم المحلية ذات طبيعة وطابع محل تماما ق الرتيب ، والأخرة
 مكن الاستقادة ق ز تيها من أى نظرية أو نظام ، وشبه المحاية عكن أيف( أن
 تكون ثنائية الطبيعة والطابع فيستفاد فى ز تيها من النظريات والأنظمة المحلية

 والأجنبية عل السواء
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 تاما هذه الخطوط الرئيسية ممكن أن تكون أساسا لرتيب أية خطة
 تصنيف ، وإذا ما طبقت فلن تكون هناك أية مشاكل ق رتيب الأنظمة لأن
 الشكوى كانت داما من الدلوم المحلية وشبه الحلية ، ومكن لأى أمة أن
 تقدم علومها المحلية وشبه المحلية ق الترتيب وأن تعالجها بالكفاية اللازمة •

 أما الطائفة الأخر ة فلا تنطوى عل أية مشاكل .

 عاشرا - لم يوجد ولا ممكن أن يوجد خطة عامة زع لنفسها العالمية لأن

 هناك خصوصيات جب أن نعرف با في التصنيف : فلا ممكن أن توجد

 نظرية لترتيب الموضوعات وخطة عامة ر ضى كل الثقافات والعقائد :

 الغربية بفلسفها وديانها المسيحية ولغاتها وآداها وتارغها وجغرافيها ،

 والسوفيتية بعقيدتها الماركسية وتفسر ها المادى للتاريخ والاقتصاد والسياسة

 والاجياع وغرها ، والهندية بترالها من الدن واللغات والفلسفات
 والكلاسيات ، والإسلامية بدينها ولغها ، وجغرافيها وتارها ، وما إلى

 ذاك من الأم .

 إن معى ذلك هو أن تعالج هذه الحطة العالمية المزعومة المحليات
 بنفس الدرجة من الكفاية والتفصيل وأن تقدم الفعات المفضلة ق كل الثقافات

 وهذا متحيل •

 حادى عشر - بعد المحليات والفئات المفضلة تأى أفكار التقارب
 الموضوعى أو المكاى أو الثقاف فاللغات الإسلامية مثلا أقرب للغة العربية
 وكذلك اللغات السامية الأخرى . والديانات السماوية أقرب الإسلام من
 الديانات غر السماوية ••. وهكذا . أى أن الفكرة سوف تطبق عل بقية

 الموضوعات .
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 ثاى عشر هناك موضوعات ضمن اللاعليات قد يكون المحليات
 فها بعض الظلال ، مثل تواريخ العلوم ، خصوصيات ق الأمراض ، ى
 المؤسسات العلمية ... إلخ. وهذه ممكن أن راعى عند إعداد التفاصيل .

 زتيب الأقسام :

 عمكن أن نعيد الآن توزيع الموضوعات الى وردت ق القامة المبينة
 للاةام الرئيسية عل الطوائف الثلاث

 العلوم المحلية

 العلوم شبه المحلية

 العلوم الامحلية

 وسوف يشمل الموضوعات أولا لم "ترتها ونوق علها فها بعد .

 أولا - العلوم الحلية :

 الدن والفلسفة )معاً( .

 الإسلام

 الديانات الأخرى

 اللغة والأدب رمماً(

 اللغة العربية والأدب العرى )معاً(

 اللغة العربية

 الأدب العرى

 اللغات الأخرى
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 الآداب الأخرى

 الجغرافيا والتاريخ )معاً(

 الجغرافيا

 الجغرافيا السياسية

 جغرافية الو طن العرى

 جغرافية البلاد المختلفة

 التاريخ

 عل التاريخ والتاريخ العام ) يشمل تاريخ العالم(

 المصادر التارمحية ) كعل محت(

 التاريخ الاقتصادى

 تاريخ الوطن الدر

 يشمل تاريخ البلاد العربية من أقدم العصور حى العصر الحاضر

 ويشمل تاريخ الدول الإسلامية

 تاريخ البلاد الفتلةة

 ثانياً العلوم شبه الحلية :

 العلوم الاجاعية والإنسانيات رمه]ً(
 العلوم الاجتماعية

 الفلسفة وعل النفس )معاً(
 الفاسفة



١٠٥ 

 تاريخ الفلسفة)عكن أن يدخل فها تاريخ فلاسفة الإسلام(
 المباحث الفلسفية

 المنطق

 عم النفس والربية

 عم النفس

 عم النفس التطيق

 الربية
 عل الاجتماع

 الخدمة الاجاعية

 الر فاهية الاجاعية

 الساسة

 الاقتصاد

 اقتصاديات الصناعة

 التجارة

 النقل
 القانون

 الحكومة )الإدارة العامة(

 العلوم العسكرية



١٠٦ 

 الفولكلور والعادات

 الأنثروبولوجيا ) يمكن أن يعد ى العلوم الطبيعية(

 الإنسانيات )بقية(

 الفنون الجميلة

 الإبداع

 العمارة

 التصور

 النحت

 الحفر

 النقش

 الوسيق

 وسائل الر فيه

 الرياضات

 ل٧E العلوم الاعلية :

 العلوم الطبيعية

 التاريخ الطبيعى

 العلوم الرياضية

 الرياضيات



١٠٧ 

 الإحصاء والتحليل الإحصاى

 حوث العمليات
 العلوم الفزيائية

 الفز ياء
 فز ياء الفاء

 العلوم الفلكية
 الفلاك

 الفز ياء الفلكية

 العلوم الكيميائية
 الكيمياء

 عم البلورات

 عل المعادن ) التعدن(

 عر استنباط المعادن

 المهندسة الكيميائية

 التكنو اوجيا الكيميائية

 الكيمياء البيواوجية

 العلوم الجيواوجية

 اليو اوجيا
 الجيردييا

 الجيوفز يقا

 الكيمياء الجيولوجية



١٠٨ 

 الأثر وبو لوجيا )مكان بديل فى العلوم الاجاعية(

 العلوم البيولوجية ) علوم الحياة(

 عل الحياة

 الميكرو بيولوجيا

 بيولوجيا الجز ثيات

 الميكانيكا البيولوجية

 الفز ياء البيولوجية

 علوم النبات

 علم النبات

 عم الزراعة

 فلاحة البساتن

 علم الزراعة والاقتصاد الحيواى والطب البيطرى رمماً(

 علوم الحيوان

 عم الحيوان

 الاقتصاد الحيواى

 الطب البيطرى

 التكنولوجيات
 العلوم الطبية

 الفسيولوجيا

 التشريح

 الطب



١٠٩ 

 الصيدلة

 التكنو اوجيا الطبية

 المستشفيات

 المريض
 الهندسة

 المدنسة

 الميكانيكية

 الإلكترونية
 النووية

 الصناعية

 هندسة الصناعة

 الاقتصاد المنزلى

 المصنعات

 الناء

 رابا الأقسام العامة :

 القسم العام

 تنظم المعرفة )عالم الموضوعات ، تطوره وبنيته(

 عم المكتبات والببليوجرافيا والتوثيق والكتاب
 الصحافة

 عل المتاحف



١١٠ 

 السبر ناطيقا

 عم الإدارة
 علم المقاييس

 التوحيد القيامى
 منامج ابجث

 علوم الإتصال

 أولا - اللوم الحلية :

 ١ هناك موضوعات لا خلاف عل ترتيبها ، وهى :

 رأ( الإسلام يسبق اللغة العربية والأدب العرف .

 )ب( ألفة والأدب يسبقان الجغرافيا والتاريخ .

 )s( التاريخ بمكن أن يأى ف البجاية فيكون معرً للانتقال إلى الطائفة

 الحالية وهو تاريخ البلاد المختلفة .

 -٢ تبش بعض المشكلات :

 رأ( الدن والفلسفة معا أن بوضيع ، والفروض أنه أعم منالد
 عل حدة .

 )ب الأقمام البجامة أن تو ضع ، والمفروض أمها آلات للمعرفة جميعاً.
 )ج( الديانات الأخرى.

 )د( الضامته الأى .

 ره( اداب الأخرى .
 )و( الفلسفة الإسلامية .



١١١ 

 (أر٣ بالنسبة للدن والفلسفة الإسلامية ، لقد وصلنا ى تحليلنا السابق

 إلى أن الإسلام يجب أن يسبق كل الموضوعات • ومن م

 فوف يتأخر الدن والفلسفة معاً. وقد أسسنا ز تياً معينا للدن

 الإسلاى عند إعدادنا التصنيف اببليوجراى لعلوم الدن الإملاء

 « محدد تسلل أقسام علوم الدن الاسلاى فا بينها٩ .

 ومعى ذلك أن الدن والفلسفة معاً سوف يأتيان ى الهاية

 بعد علوم الدن الإسلاى جميعاً ، تسبقه فلسفات السلمن ،

 وتشمل الفلسفة الإسلامية ، وتضم الأعال الى تو ضع ى الفلسفة

 الإسلامية الحقة ثم فلسفة الإسلاميين ، وتضم أعال الفلاسفة

 المتأر ن بالفلسفات الأجنبية .

 ويكون قسم الدن والفلسفة معر أ تدرجا ونقلة طبيعية إلى
 الديانات الأخرى .

 )ب( علا عل التجميع الموضوعى وعدم التباعد بن الأديان نستعل

 الأديان الأخرى بعد الموضوع السابق ، وهو الأسلوب الاى
 اتبعه اللخوارزى ، وان الندم ، خاصة وأن الديانة المسيحية

 والديانة الهودية موجودتان بالعام المر ، وكانت كلك منذ

 ظهر الإسلام وى أثناء عهد الدولة الإسلامية .

 )جج الأقسام العامة ممكن بصورة متساوية إما أن تأق ى البداية أو تأق



١١٢ 

 ق البهاية . ولدينا الآن مسلمة وهى أن الإسلام جب أن يسبق
 الجميع تليه العلوم المرتبطة به. ولا مكن أن توضع الأقسام العامة
 وسط العلوم المختلفة لأننا سوف نؤسس تسلسلا علمياً لكل هذه

 الأقسام. ومن ثم تأق هذه الأقسام فى الهاية .

 )د( أما اللغات الأخرى فتخضع لنفس المبدأ الذى خضعت له
 الديانات الأخرى وكذلك الشأن ى الجغرافيا والتاريخ .

 فيكون التسلسل عل النحو الآى

 علوم الدن الإ سلاى

 فلسفات المسلمين

 الفلسفة الإسلامية )المستمدة من الإسلام (

 فلسفة الإسلامين )المتأثرة بالفلسفة اليونانية وغر ها من الفلسفات(
 تشمل الفلسفات الحديثة . مكان بديل تاريخ الفلسفة .

 الدن والفلسفة

 )يشمل الديانات المقارنة(

 الديانات الأخرى

 المسيحية

 الهودية
 الديانات غر الهاوية



١١٣ 

 علوم اللسان العرف

 عاوم اللغة العربية

 الأدب العرد

 اللغات والآداب الأخرى

 اللغات

 الآداب

 الجغرافيا والتاريخ )معا(

 الجغرافيا

 الجغرافيا السياسية

 جغرافية الو طن العرو

 جغرافية البلاد الختافة

 التاريخ

 عل التأريخ والتاريخ العام )يشمل تاريخ العام(

 المصادر التارغية

 التاريخ الإقتصادى

 تاريخ الوطن العرف ) تاريخ البلاد العربية منذ أقدم العصور
 حى العصر الحاضر ، تاريخ الدولة الإسلامية( .

 تاريخ البلاد المختلفة

 ثانيا العلوم شبه الحلية :

 تفم هذه الطائفة بقية العلوم الاجاعية والإنسانيات بعد أن سلخنا عمهما
 العلوم المحلية ق فئة مستقلة . و ممكن أن نلاحظ هنا :



١١٤ 

 ١ أن الفلسفة والمنطق ا٠ أقرب العلوم الاجاعية والإنسانية إلى
 العلوم ج وقد رأينا كيث أن الفلسفة قدما كانت تفم هده العلوم ، ولذاك

 فسوف تأق ى الباية حى تسبق العلوم الطبيعية مباشرة .

 ٢ -آخر الأقسام ق العلوم المحلية هو التاريخ وأقرب الأقسام اتصالا به
 هو السياسة يلها مجموعة العلوم المتصلة ها مثل القانون والإدارة العامة

 )الحكومة( والعلوم العسكرية .

 ٣ -يأى بمد ذلك عل الاجتاع والعلوم المتصلة به : عل الاجتماع ،
 الهدمة الاجاعية ، الرفاهية الاجاعية ، العادات والتقاليد والفولكلور .

 ٤ - تأق مجموعة الاقتصاد والتجارة والقل .

 ه - نم مجموعة الربية وعم النفس .

 ٦ - ثم الفنون الجميلة .

 ٧ ثم الفلسفة .

 ماأ-٨ الألز ربو اوجيا قيفة ل أن يو ضبع ى العلوم الطبيعية .
 علو-٩ هذا عكن أن تكون القائمة المقرحة عل النحو الآت

 اللوم شبه الحلية ربقة العلوم الاجاعة والإنسانيات( :
 العلوم الاجاية والإنسانيات

 العلوم الاجياعية

 السياسة

 القانون

 الإدارة البامة ر الحكومة(

 العلوم العسكرية



١١٥ 

 عل الاجاع
 الحدمة الاجاعية

 الرفاهية الاجاعية
 الإتتصاد

 التجارة

 النقل
 ع) النفس والربية )معا(

 علم النفس التطبيق
 الربية

 الإنسانيات )بقية( وتشمل

 الفنون الجميلة

 نر: الإبداع
 التصور
 النحت

 الفر

 النقش

 الوسيق

 وسائل الر فيه

 الرياضات
 الفلسفة
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 تاريخ الفلسفة
 المباحث الفلسفية

 المنطق

 لنا٧ - العلوم الامحلية :

 ا-تيب هذه الطائفة من العلوم سهل نسبياً ، و بمكن أن يستفاد فيه

 من رتيب بليس الذى يسبر عل مبدأ زايد الاع:اد ، أى تبدأ القاعة بالعلوم

 الى تفيد حقائقها فى دراسة غر ها ولا تستفيد هى من غيرها ، وأولها

 الرياضيات وقد رتبوها عل وفق رتيب مفيد.

 ألمبدا-٢ الثانى : هو جمع التكنولوجية مع علمها لأن هذا أفضل .

 رابه] الأقسام العامة أورد هذه الأقسام العامة عل وتجه التفصيل
 رانجاناتا ، والرتيب الذى سوف أوردها عليه هو رتيبه لها بصفة عامة .
 وهى عل أية حال تضم مزيجا غر متجانس من الأقسام الآلات الى تستخدم
 وسيلة لدراسة غرها . ومن ثم فإن قضية الرتيب فها ليست بذات خطر .

 موجز المحطة العربية التصنيف :

 مكن أن نورد فجا بل موجزاً مبدئا مقترحاً ماة العربية التصنيف •

 علوم الدن الإسلاى - تشمل

 الإسلام عامة

 علوم القران

 علوم الحديث

 عم أصول الفقه
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 عل الفقه

 عم الكلام أو التوحيد أو أصول الدن

 الفرق

 التصوف

 حركات الإحياء والإصلاح والتجديد

 فاسفات المسلمن

 الفلسفة الإسلامية )المستمدة من الإسلام(

 فلسفة الإسلاميان ) المتأثرة بالفلسفة اليونانية وغرها من

 الفلسفات - تشمل الفلسفات الحديثة مكان بديل ل تاريخ
 الفلسفة( .

 الدن والفلسفة
 )يشمل الديانات المقارنة(

 الديانات الأخرى

 السيحية

 الهودية
 الديانات غر السماوية

 علوم اللسان العرى

 علوم اللغة العربية

 الأدب العرد

 اللغات والآداب الأخرى

 اللغات



١١٨ 

 الآدان

 الجغرافيا والتاريخ

 الجغرافيا ) تشمل الجغرافيا السياسية والعامة فقط . فروع الجغرافيا

 الأخرى فى العلوم البحتة( .

 السياسة

 جغرافية الو طن العرن

 جغرافية البلاد المختلفة

 التاريخ

 عم التأريخ والتاريخ العام ) يشمل تاريخ العام والحضارة العالية(

 المصادر التاريخية

 التاريخ الاقتصادى

 تاريخ الوطن العرف ) تاريخ البلاد العربية منذ أقدم العصور

 حى الآن ، تاريخ الدولة الإسلامية( .

 تاريخ البلاد المختلفة

 العلوم الاجتاعية والإنسانيات )بقية(

 العلوم الاجياعية

 السياسة

 القانون

 الإدارة العامة ر الحكومة(

 العاوم العسكرية

 عم الاجتماع



١١٩ 

 الخدمة الاجاعية

 الاقتصاد

 التجارة

 النقل
 عم النفس والربية

 عم النفس

 التطبيق

 الربية
 الإنسانيات

 الفنون الجميلة

 الإبداع

 العمارة

 التص ور
 النحت

 الحةر

 النقى

 الموسيق

 وسائل الر فيه

 الرياضات

 الفلسفة
 تاريخ الفلسفة )مكان بديل لفلاسفة الإسلام(



١٢٠ 

 المباحث الفلسفية

 المنطق

 العلوم الطبيعية

 التاريخ الطبيعى . العم العام

 العلوم الرياضية

 الرياضيات

 الإحصاء والتحليل الإحصاى

 محوث العمليات

 العلوم الفزيائية

 الفز ياء

 فبز ياء الفضاء

 العلوم الهندسية )الفز ياء التطبيقية(

 الهندسة

 المدنية

 الميكانيكية

 الكهر بائية والإلكترونية

 النووية
 هندسة الصناعة

 المصنعات

 البناء

 العلوم الكيميائية
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 الكيمياء

 عم البلورات

 عل التعدن

 العلوم الكيميائية ر تابع (

 عل استنباط المعادن

 المندسة الكيميائية

 التكنو اوجيا الكيميائية

 الكيمياء البيولوجية

 العلوم الفلكة

 الفلك

 الفز ياء الفلكية

 عم الطقس والمناخ ) فرع من الجغرافيا : المتيورولوجيا

 الهلوم ا-لجيولوجية

 الجيولوجيا

 الجيوديسيا

 الجيو فز يقا

 الجغرافيا الطبيعية

 الكيمياء الجيولوجية

 الأثروبولوجيا

 يشمل الغر افيا البشرية

 العلوم البيولوجية



١٢٢ 

 عم الحياة )يشمل الحفريات ، والجغرافيا الحيوية(

 الميكر وبيولوجيا

 بيولوجيا الجزئيات

 الميكانيكا البيولوجية

 الفز ياء البيو اوجية

 العلوم الطبية

 الفسيولوجيا

 العلوم الطبية )تابع (

 التشريح
 ا

 الطب

 الصيدلة

 التكنولوجيا الطبية

 المستشفيات

 القريض

 علوم النبات

 عل النبات

 علم الزراعة

 فلاحة البساتين

 علوم الحيوان

 عل الحيوان

 الاقتصاد الحيوانى



١٢٣ 

 الطب البيطرى

 الاقتصاد المنزلى

 القم العام
 تنظم المعرفة )عالم الموضوعات ، تطوره وبيته(

 عز المكتبات والمعلومات )يشمل عم الببليوجرافيا ، عل الكتاب ،التوثيق(

 الصحافة

 عل المتاحف

 السر ناطيقا

 عم الإدارة
 علم المقاييس

 التوحيد القيامى

 مناهج البحث

 علوم الاتصال
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